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. مجلة البيان - العدد 59 . رجب 1413ه / يناير 1993م __ 


بعض الناس يهجمون على ما لا يحسنونء فيخرج عملهم غير ناضج وغير 
مقنع, وذلك انهم يرون بعض الناس يكتبون, فتدفعهم الغيرة على الكتابة , 
ذون أن يأخدوا لهذا الأمر عدته.. وعده الكتابة الفكرة والأسلوب؛ فالشكرة 
ينبغي ان تكون واضحة محددة في نفس صاحبها أولاً, ئم بعد ذلك باني 
الحرص على نقلها إلى الآخرين, وهذا لا يكون إلا بامتلاك الأسلوب الواضح 
المؤثر الذي هو خليط من الموهبة والتعلم والقراءة الكثيرة . 

إننا تطمخ أن يكون كل اما ينشر في “البيان« قد استجمع هذه الحقائق 
المتعيظطة والفجمة.: وتذرك أيضا أن هناك متمافة بين وافعنا والظلموم . 
فالاغل في فراء النيان وجحمفهورها تبير والحمة لذ , 

المحرر 


الافتتاحية 
الحق والقوة 
رئيس التحرير 


“»الهندوس يهدمون المسجد البابري« .. 

»الصومال والاحتلال الأمريكي« .. 

»البوسنة تحترق« ... 

أخبار يرتاع لها قلب المسلم وتأخذ بمجامع قلبه وعقله, وتجعله يفكر 

طويلاً بهذه الأحداث, ولماذا بلغ الهوان بالمسلمين إلى هذا الحد ؟ وما هي 

أسباب هذا الضعف المزري؟ هل هانوا على ربهم فهانوا على أعداء الله 

حتى أضبخوا يسامون الذل والخسف في كل مكان , وحتى طمح بهم عباد 

البقر وعباد الصليب ؟ 

إن قيام الطائفة الهندوسية المتعصبة بهدم المسجد البابري في شمال 

الهند. واحتلال الصومال من قبل (المارينز) تحت اسم المساعدات 
الإنسانية و(عودة الأمل) وما يفعل في البوسنة من تدمير وتهجير وقتل 
وتحريق..؛ كل هذا إنما يدل على شيء واحد وهو أن المسلمين في هذه 
الأزمان الأخيرة ليس لهم وزن يحسب حسابه و ولا يكيل يفكيا لهم احخد.وانهة 

لا يامرون ولا يُستأمرون . ولا يشهدون ولا يستشهدون . 

أن ما عدت كي الود اديص على سدم لصيف الناين قد ويناء ضغية 

هندوسي مكانه , بل إن الأمر يتعدى ذلك , إنها بداية لطمس الهوية الإسلامية 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


وبداية (للتطهير الديني) كما يفعل إخوانهم الصرب , فهؤلاء الهندوس قد أكل 
حكم المسلمين لهم عدة قرون, حتى جاء الاستعمار الإنكليزي وساعد 
الهندوس على إزاحة المسلمين عن الحكم, هؤلاء الهنادكة استضعفوا 
المسلمين عندما رأوشف كالأايتام 0 مائدة اللئام , . فهم يذبحون في البوسنة 
ولا من مغيث يمنع عدوان الصرب عنهم ومشروعهم لهدم المسجد قديم 
ولكنهم تجرأوا في هذه الأيام 
فإن:معيء أمريكا بام الإغاثة إن هو إلا :احتلال .مظن للضومال والهيمنة 
على القرن الأفريقي وإقامة دولة علمانية في الصومال, بل إن أهدافها 
لتشمل المنطقة العربية والإسلامية بأسرها . وقد استنكر بعص الساسة 
وبعض الصعف»- ولو ظاهيوا - هذا الاشلوب المفضوع من استحدام الاغاتة 
وسيلة للاحتلال . 
لا نريد أن نضع اللوم كله على أعداء الإسلام وفرك أنفسنا: برقم تحصب 
الهندوس إلا أن اللوم الأكبر يقع على عاتق المسلمين هناك , وهم ليسوا في 

قله من العدد , فلعاذ! لم باخدوا بأسيات القوة العادية والهعنوية + واولها : 

نت الو عي الذيقئ تين عفوق عامة العسلفين: .والبعة هم عن الحرافات 
والبدع, وإحياء الشخصية الإسلامية المتميزة, والترقي بالعلم النافع الذي 
بريدهم قوة إضافة الى:قؤه الإسلام الذاتية وما أخري معلمي القند يقول 
الشاعر العربي : 

لا أنتقي حسك الضغائن بِالرّقَى فعلَ الذليل ولو بقيتُ وحيداً 
لكن [احرة للضغائن مثلها حتى تموت وللحقود حقودا 
إن ما جرى ويجري في الهنة والبوسنة وغيرها من بلاد المسلمين إن هو إلا 
النعيين والاريقاء وفي الصراء والتمكين في الارض » وان الحو لايد لد من 
قوة تحميه حتى تكون كلمة الله هي العليا ٠‏ وحتى لا تكون يد المسلم دا 
هي السفلى . 
ومن أعظم سننه في الصراع أن يتخلص المسلمون من الاستبداد الذي جثم 
قلى صدورهم احقارا فاضاع شخصيتهم » ع علمهم وثروتهم وأخلاقهم 
ومن أسباب التغيير الدعوة إلى الوحدة ولاق الذي يعد من أعظم نعم الله 
((وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إذ كُنتمْ أغَدَاءَ قألف بَيْن فَلُويكُم فَأَصْبَحْتُمْ ينِعْمَتِه 

إِخْوَاناً)) [آل عمران 103] وإن من أشد الأضرار على المتسلمين تفرقهم 
واختلافهم على النقير والقطمير , وما ذلك إلا دليل على عدم إحاطتهم 
بمقاصد الإسلام ٠‏ وعلى ضعف عقولهم ومعرفة قاعدة المصالح والمفاسد 1 
وما يقع الآن في أفغانستان هو مصداق لاضرار التفرق بين فصائل المجاهدين 
الذين: امشعان. بعضهم بالمرةز مه والاحرزاي الباطثية لقتال اخوائهم .وضدهم عن 
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المشاركة في حكم أفغانستان حكماً إسلامياً . ودارت الدائرة فإذا بهؤلاء 
المرتزقة يقاتلون الذين استعانوا بهم . فهم كما قال الشاعر : 
ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا 
إن الأمم لا تستيقظ إلا بقيام نفر منها يدعونها إلى الوحدة والاعتصام 
بالعروة الوثقى , وينفخون فيها روح 00 . ويصلحون منها ما أفسدته رىىه 
التخلف ٠‏ وما افده تجار الدين والمفتونون با لدنيا . 
إن ما جرى ويجرى في ديار المسلمين إنما يدل على أنه ما لم تقم للمسلمين 
9 تحميهم وتدافع عنهم . وتطالب بحقوقهم ٠‏ فسيبقون ن مستضعفين قي 
الأرض. . ولعلٌ هذه التحديات الكبيرة التي تواجههم في هذه الأيام تكون باعثاً 
على استنهاض الهمم واستنفار الطاقات وتفهم ما يدور حولهم . فإن 
سنة الله في الصراع بين الأمم من سنن الله الكونية . وقد يُبتلى المسلمون 
بالهنادكة وأمثالهم حتى يخرجوا عن ضعفهم وركودهم وشتاتهم . وإن أزمة 
اللطلصن موس روتحل جوااو اسراح رربو جد ا الوور صر تور 
الذ 


لاسب عند أبن تيمية 
عية القادر حامد 
و امم ار بر ب ا أشير إلى 
نضية الاستطراد والتشعت التي اتصفت بها كتابانه التي وضلننا. والى كيه 
لحظتها من خلال تكرار النظر فيما ترك لنا من مؤلفات وكتابات . 
أما الاستطراد ' فنعم, هذه صفة واضحة في مؤلفاته, اشتكى منها محبوه 
وشانثئوه . وليس الاعتذار لشانئيه عن استطراده برادهم عن هذا الشنان, 
وصارفهم عن هذا التحامل, ومعيدهم هن دائرة الفجور في 

الخصومة إلى دائرة الإنصاف . وذلك لأن منشأ بغضهم وتحاملهم امور أخرى 
غير صعوبة التذوق وعكسر الهضم ؛ فقد تعدم طعاما او دواء لمن لا يتذوقه 
6 ب بد ع جوتو 2 . وليس هذا حال كارهي 
الوضف والتقلية أو الهوق مها الوح لقال هو زا يدفم وسيم الى 
تحذير أتبا عهم من قراءة آثاره ' والاقتراب من حماه 1 والتواصي بمقاطعة من 
يفعل ذلك ممن يخرج عن عبودية الفكر وأسر الشعوذة : 
يستطرد ابن تيمية نعم ٠‏ ويتعب قارئه نعم : :وباكذبيه جد وهمة عجيبين. - 
8ح جر ا 0 من قبل , ويقوده - صاحباً أميناً وحارساً 

يقظأ > إلى حيث. الدفقة التي تعر عنها أعيانا كتيرة بإيقاف التقسن برهدء 
ووضعغ الكناي حافا ».وتسريه الفكر وراء خاطر جانبي : كيف اهتدى الرجل 
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إلى هذه الفكرة . وكيف سطر قلمه هذه الآبدة ؟! هذا شأنه في أغلب ما 
خلف من كتابات , كما كان شانه في دروسه التي يصفها شاهدٌ عيانٍ من 
تلاميذه فيقول ' 

"واما ى رويد ؛ فقد كنت - في حال إقامتي بدمشق - لا أُقوها . وكان لا 
يهيئ شيئا من العلم ليُلقِيَهُ ويورده ؛ بل يجلسسنٌ توعد إن يصلى ركفن ب 
فيحمة الله ويتتي علية.: ويصلي علي رشوله < صلق :الله عليه وسلم -غلان 
ضغة مستحسلة. مسهدية ‏ لمر أسمعها هن غوره + لم بتتبسرع + .. فيفتح الله 
عليه إيراد علوم . وغوامض , ولطائف , ودقائق ؛ وفنونٍ , وقول 1 
واستدلالات بآياتِ , وأحاديت , وأقوالٍ العلماء . ونصر بعضها د اه 
تزرسقه بغضها وانضاء حجتة': واستشهاد باشعار العرب ‏ وريما ذكر انيم 
ناظمها.. وهو - مع ذلك - يجري كما يجري السيل ؛ ويّفيض كما يَفِيضٌ البحر, 
ويضير -هنذ يتكلم ! الخ أن يفرغ - كالغاتية عن الخاضرين !مقمصا ‏ عينيه: 
ا ا 0 ٠‏ ولا توقفٍيٍ , ولا لخن , 
بل :فيض إلهي ‏ ختي ررهر كل سامع وناظر + فلا يزال كذلك إلى أن يضفت ؛ 
لك كأنه قد صار بحضرة من يَشعَلةُ عن غيره., وبق عليه ٠‏ 
إذ ذاك - من المهابة ما يوعد القلوت : وبح الأبضار والعقول . 5 

فاهر اكور قي ان لذ خفر هته 2ك كا امك لدي علي وهو أن 
فى كل ما كلب - كان صاحب منهج . ومن منهجه انطلاقه من مجتمعه 
وظروفه, وتفاعله الكامل مع مشاكل المسلمين في عصره , فقد اصطبغت 
نفسه وقلبه بالإسلام عقيدة وسلوكا من جهة , ٠‏ واكتوى بما شاهد وعرف من 
الأمراضي الفي حلت بالقالم الإسلا مي .وقفة» حضيرتة الثافية > إلى الاسضاب 
الحقيقية التي آلت بالمسلمين إلى تلك الحال . فمثله كمثل طبيب حَذق 
علم الطب ٠‏ وهو- مع هذا - صاحب قلب مفعم بالرحمة. وشخصية تفيض 
غيرة وحرضاً على مرضاة: إذا عالح ل ا فائدة, 
وأقرب .طرق الاستعمال ماخذا » مع التعذيز الشديد من أسباب المرضم 
والشرح المفصل لكل الظروف. والمداخل التي نمكن أن تتسرب متها 
العحرانيف , فيجمع بين الظب والوفاتن ل العلاجي ٠‏ ولا 00 


الوصفة ببرود غير المتفاعل وغير المخلص . هو نفسه - 
انا طريقته في البحت والكثابة حيث يبين لنا الأذلة ومارية 00006 ا 
طريقة يميل فيقول : 


"هما قن 1ن يعرف أن الأدلة نوعان : 
نوع :يدل علي مجرة العلم بالعدلول علية : 
ونوع :يحض .مع ذلك على الرغية فيه » أو الرهية هنه.. 
فالأول : من جنس الخبر المجرد . 
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والثاني.من .جنس. الحخث: والظالب + والآمر : والارادة : والآمر بالشىء: 
والنهي عنه. 
وذلك كمن علم أن في المكان الفلاني جمادات وحيوانات , أو نبات ليس له 
فيها غرض ؛ لا حب , ولا بغض, فليس هو بمنزلة من علم أن في المكان 
الفلاني صديقه , وولده . ومحبوبه ؛ وما له ٠‏ واهله ٠‏ واهل دينه . وفي المكان 
القلاني عدود وميفظة :ومن بقطع عليه الظويق »:وتقتله د.وباعة ماله 
فكذلك دلائل النبوة . هي - كلها - تدل على صدق النبي محلم بير 
النسى.هن الأمن + والنهي <.والوغه + والقعيد : لأنه أخبر عن الله بذلك: : 
صادق فيما يخبر به . فهذا طريق عام ا اي 
وبأتباعم .من التحاة: والسعادة والنضرة » وحسن. العاقية: وما جعلة لهم :من 
لسان الصدق , وما فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك . والعذاب وسوء 
العامة , وإاسهم اللعنة في الدنيا مه داف الاجرة + 3.] يدل - ى صيدف 
الأنبياء علي الرعية فى اتباعهم ::والرهية من مخالقتهم . قفيه.: 
العلم بصدقهم , والموعظة للخلق . | 
والوعظ هو أمر ونهي ,.بترغيب وترهين , قال تغالى: (زولة لقم فقلواكا. 
بُوعَظُونَ به لكان خَبْراً لَّهُمْ وَأسَدٌ تثييناً * وإذل لإتتتاقم ” من لَدنًا أخراً عَظيماً * 
ولَهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطاً ار [النساء م68-6] ,أي :او اهم فعلوا ما يوعطون 
بم وما مؤصرون به . وقال: ((يَعِظكُمٌ اللَّهُ أن تَعُودُوا لِمِثْله أبداً إن كنثم. 

)) [النور 17]+ أي تهاكم الله أن تغوذها لمثله . وهذة الظريقة أكفل 
00 المقصود» فإنها تقيد : العلم بضدقهم ؛ والرعبة في اتباعهم: 
والرهية من.خلاقهم : وتفية : بوت صحة الذين الذي ذعوا إليه ».وسادة أهله , 
وفساد الدين المخالف لدينهم . وشقاوة أهله"( 2( 
وواضح من هذا الاقتباس الطويل أنه يفضل النوع الثاني . وهو طريقة الأنبياء , 
وطريقة القرآن الكريم . مع الوضع في الاعتبار الظروف السياسية والفكرية 
التي واجهها إبن تيمية » وتنوع | السطار الف أصبحث تهذذ الإسلام كنظام حياة 
. والمسلمين كا س لهم هويتهم وخحصوصيتهم الثقافية . فالتتار من الشرق , 
الصلمون عن 2 د والفرق الضالة من الغلب» واليدة الاعتنا دده 
والعيادية تنتشر + والسياسة الدنووية تخلف آثارها السلبية - التي ,بصعت 
افتلاعوا وعلاجها - وتتسلح بالتوديب والترهيب ٠‏ فتطمع وتفزع ؛ أو تمنح وتجنع 
عر مر تومب قينا لو نه ب رجرارة كلم كلها دور حون 
ما الذي انتقل بالمسلمين من حالة المد إلى حالة الجذر , وما الذي يخرجهم 
من .صعويات اللحظة الحاضرة ال أفف ارجحي ومسسق ل افضل ؟ ستطرد : 
لكنه لا ينظر إلى إمتاع قارئه . وهدهدته والتسرية عنه - كما ينحو بعض الكتاب 
“تخرض على أن يظل قار نه فعه مكمه تفسد» لا تدة عت وعية: لحظة + 
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لأن الأمر جوء لأ بدفيه من التشمير واعد العدفر وهو اليس .من :صنق اولك 
الذين يعتبرون العلم ترفاً فكرياً , أو أمراً تكميلياً يزينون به صورهم عند 
الناس .ولا من الذين طليوا اسع لمتصب أز رثية أو زحاء تزود من الذتيا وتكثر 
فن. الامثيارات وتعمل +.وعندهم من الفزاغ ما يععلهم ينتكون. ركنا هادنا يبعت 
على التأمل , بعيداً عن الناس وصخب الحياة ؛ حولهم المراجع والمصادر . 
يرتبون ويجمّلون ويصقلون ويعيدون النظر فيما يكتبون 0 - شان 
أصحابة الحوليات +-لا: لم يكن حياة ابن عفية العاضعة. سمح لة 0 
يدعه خصومه لمثل هذا الهدوء والاستقرار الذي يتطلع إليه الكثير من أهل 
العلم والفكر بييتصدى للمشكلة . قبيدا يتحليلها , فتتفجر المعلومات بين 

١‏ اتخيلة كحامل فاضا رية أن يخفر :في الأرضباحتا عن الماء نر بصرب 
عو وح و ا ما ا الو ا 0 
4) لمحتي يوجهه الوجهة التي يستقاد هنه فيها , قتزداد الماء ويطفئ حتى 
نغلت أطراف القناة الأولى + فيتوزع جهد الشبخ بين تقوية ضفاف تلك القتاة 
والبدء في قتاة ثائية تخفف«الضغط عن الأولى : قيصيت الثانية .ها أصاب 
الأولى , فيقويها ويفتح ثالثة ورابعة.. ثم يعود ليذكرك بأن عليه - بعد أن قوى 
الثانية والثالثة - أن لا ينسى أنه بدأ بالأولى وغلبه انفجار الماء عن إكمالها إلى 
غايتهار. فيمشي معها خطوة خطوة يغالبه الماء عليها فيكاد يغلبه . فيفتح له 
مسرياً .يخفف من .صضفطة وعنفواته : ثم يهيعين أخيرا على التبار » فيصل بك 
إلى الغاية يعد أن كانت النية أن يكشف نبعاً ويُجري قناة ؛ فإذا بالنبع يقذف 
بالسيل الذّفَاعَ (5) و لامكقية قناة واهدة ها لم عسي عن يمتها وشهالها أقنية 

نيث الحياة في الأرض التي كانت هامدة منذ قليل ! واذا بها تستحيل عزياً 
وَيَرْوَى الناس ٠‏ ويضربون يعطّن (6 
ري ا 100 
في دروسه العاممة, ا ا ا ل يي 
واضخ بين الأسلوب المزتحل: والآخر الذي يأتي تتيجة. الاتفراد للتاليف والتهية 
له . ونستطيع أو نميز هذين الأسلوبين إذا نحن درسنا مؤلفات لمن لمعه 
دراسة داخلية . وحللنا السياق في كل والقنا الصو على اجرف المحيطا 
كل اس مم انارة, وسنلحظ أن درّجة الانفعال ترتفع وتشتد في 
الموضوعات التي كان يرتجلها إجابة على فتوى أو مسألة, أو اشتراكاً في 
عناظرة علي متمغ من الناين «. وقد بصل. الاتفعال الئن.ؤرحة الحذة التي 
أخذت عليه واعتبرها أعداؤة مدغلا يوحلون متها نونها إلى القدع "فيه بوالتتفين 
منه 
سبيد و لنا ابن تيمية في حال 
الحالة الأولى وكأنه بتكلم. قائفاً ل 007 
وكديرء أو ماش عجلة عوله تلافيةة: كل بريد لو ظفر: مقه باجابة على ها 
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عنده , فيحاول أن يلبي رغبة الجميع. فيجيب بأجوبة قصيرة لكسب الوقت , 
ولكنها كافية ووافية بالمقام . 1 ِِ 
والحالق الثانية قفد فرع موه واستغرقته قضية, فبدا بالكتابة فيها / محددا 
ومحرراً ومستقصياء ومستبعدا مواطن الاشتباه والاشتباك, ومحللاً ومعقباً 
على اسباب ذلك, وهو في كل ذلك لا يخطو خطوة بدون دليل, بل أدلة, 
وينحدر بعد ذلك انحدار السيل - بوصفه الذي سقناه عن أحد تلاميذه آنفاً - 


تصادقه أرض مستوية فيفيض ويتشعب ؛ ثم يعود فيستجمع قوته حين تعترضه 
مضايق وحزون . فمنخفضات جنات ' عدا يرمي بالجلاميد ويقذف بالزبد 
٠‏ حتى يصل إلى قراره . 

الهوا 7" 


ملس ٠‏ 
1- الأعلام العلية للبزار 28-27 . 
2- الجواب الصحيح 4/274 . 
كذكما قال فدىي» الذكر أنوز السافاك. : 
4- التقنية : حفر القناة 
لدنم السك العملك الذي يدق بعضه يعمد كال امقر يش ييه 


نهرية . 7 5 
سارت فزارت بنا الأنبار سالمةً الُزجي وتُدقع في موج وذفاع 
الخطاب -رضي الله عنه- اجح شرحه في ف البارى 7/19 . 


آية من كتاب الله(*) , 
((شهد الِلَّهُ أَنَهُ لا إل إل هُوَ والْمَلائِكَهُ وأؤلُوا العِلم 
قَائْماً بِالْقِسْطٍ لا إلة إل هُوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ)) 
آل عمران 17 -18] 
قال ابن تيمية في تفسير هذه الآية : 
: 1 8 
ميرم اك كور 1 شمد) فقالك ظائفة متقع محاهد 
والفراء وأو عبيدة. أي حكم وقضى . 
وقالت طائفة منهم تعلب والزجاج: أي بينٌ . 

وقالت طائفة: أي أعلم . 
وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله: الإخبار والإعلام, ومعنى شهادة 
الملائكة والمؤمنين: الإقرار . 
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ل ا ١‏ . فقال ' شه الله أنه لا إلة إلأ 

هوَ)) . 

وكل هذه الأقوال. - وما في معناها - صحيحة: وذلك أن الشهادة تتصمن : كلام 

الشاهد . وقوله وخبره عما شهد به وهذا قد يكون, مع أن الشاهد نفسه 0 

داك رول وندتر ...وان لم يكت عله . لكرة ول شيا به لسواه (1 

فقهذة أولى مرانت الشهادة.. 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك, فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له: ومن 

0 00 . سواء كان بلفظ الشهادة او لم يكن 

)0 ).فالشهادة تصمنت تبتين 

إحداهما: تكلم الشاهد وقوله . 0 

والثانية: إخبارة وإعلامه لغيرة يما شهد نه فمن: فال.من المقسرين.: حكم 

وقضى ؛ فهذا من باب اللازم : فإن الحكم والقضاء اء وأمر .(*) 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك , وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله 

إلا هو ؛ ؛ فقد اخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله, فلا يعبد, وأنه وحده الإله 

الذي لعي ا القيادة 'وهذا يتصمن الأمر بعبادته؛ والنهي عن عبادة سواه 

شخص شخضا عفال له قائل ا 0 

عن استفتاء الأول ؛ وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني . وكذلك إذا تحاكم إلى 

غير جاكم , أو طلي قينا .من غير ولي الأمز فقيل له : لسن هذا حاكما + ولا 

هذا سلطاناً . هذا هو الحاكم , وهذا هو السلطان , فهذا النفي والإئبات يتضمن 

الأمر والنهي . وذلك أن الطالب إنما يطلب ممن عنده مراده ومقصوده , فإذا 

ظنه شخصاً فقيل له ليس مرادك عندة وإثما مرادك عند هذا كان أمراً له 

بطلب مراده عند هذا دون ذاك . 

الغابدرن متصووسم ان عيدو من هو إله يستحق العبادة , فإذا قيل لهم : 

كل ما سوى الله ليس بإله انما الال هق الله وحدة : كان هذا نهيا لهم عن 

عبادة ما سواة : وأمرا بعبادتة . 

وأيضاً ؛ فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة 
. فإذا أخير آنه هو المستحق للعبادة دون ما نواه كان :ذلك اهرا بما بستحقه . 

وليس المراد هنا "بالاله" من عبده عابد بلا استحقاق ؛ فإن هذه الآلهة 

كثيرة 0 ولكن تسميتهم آلهة وللخبر عنهم بذلك واتخاذهمٍ معبودين أمر ياطل 
. كما قِالٍ تعالى : ((إِنْ هي إلآ أَسْمَاءٌ سَمَيْتْمُوهَا شم وآَاؤكم يا نَل الله بها 

1 سُلْطَانٍ) ) [النجم 3] . وقال : ((ذَلِكَ لِك بأ الله هو الحَق وأنّ ما جَوَغوت 

مِن دُونِهِ البَاطِلٌ)) [لقمان 30] . 
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فالآلهة: التي بجعلها عايدوها الية يعيدونها كثيرة ‏ لكن هي لا :مسنتحق العيادة 
فليست جالية : كمن جعل غيرة شاهدا اوجاكما آف مقتنا أو امير وهولا 
يحسن شيئا من ذلك . 
ولايد لكل اتسان من الديالهه وبعنذه "تعزن :غية الفينان وعية الذرهم"(2) 
فإن بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلاً وتعظيماً .. 
فإذا يشهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه . 
وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية , فيقال للجمل 
الخبرية : قضية , ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى , 
وكل شاهد ومخير هو حاكم بهذا الاإعتبار , قد حكم بثبوت ما أثبته . ونفي ما 
نفاة حكها حيرا + كد تضهن طلبياً : 

- 2 


وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة 0 وبفعله تارة . 

فالقول هو ما أرسل به رسله أل : به كتبه , وأوحاه إلى عباده كما قال : 
((يُنَزّلَ المَلائِكّة بالرّوح من أقوه على من تشاء من كتادة أن أندتوا 1201 إلة 
إلا أنا فَاتَّقُونِ)) [النحل 2] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد :وبشهد 
أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه؛ وهذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامدي 
ولهذا قال الله تعالي: 2 انَحَدُوا مِن دُونه ' أله 0 انوا بَرْهَاتكُمْ هذا ذكر 
كن فون وددز قن قَبْلِي)) [الأنبياء 24] . 

هاما شوادته بقعله فهو : ما نصيه من الأدلة القالة كان وجدائيقة اللان عله 
دلالتها بالغقل.: وان لم يكن هناك خبر عن. الله :.وهذا يستعمل فيه لقظط 
الشهادة والدلالة والإرشاد . فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره , فهو 
بعتزلة المخبر به., الشاهد به . كماءقيل : سل الارض.من:فجر انهازها : 
وغرس أشجارها , وأخرج ثهارها , وأحيا نباتها . وأغطش ليلها . وأوضح 
نهارها . فإن لم تجبك حواراً ؛ أجابتك اعتباراً . 

وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه . فإن دلالتها إنما هي بخلقه لها . فإذا 
كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو سبحانه ؛ وبين ذلك , فهو الشاهد 
المبين بها أنه لا إله إلا هو وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة , قال ابن 
كيسان : شهد الله - بتدبيره العجيب وا قورة المحكمة عند خلقه - أنه لا إله 


إلا هو. 
7 3 - 
وقوله : ((قائما بالقسط)) هو نصب علي الحال ؛ وفيه وجهان : 
قيل : هو حال من (شهد): أي شهد قائماً بالقسط . 
وقيل : (حال) من (هو) أي اي يليلد بالقسط ٠‏ كما يقال : لا إله إلا 


هو وحده . وكلا ل د 
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وقوله : ((قَائِْماً بِالْقِسّْط)) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب 
الكوفيين . في أن المعمول الواحد ,قد يعمل فيه 0 00 قالوا في قوله : 
((هَاوْمٌ افرَءٌوا كتابيَة)) , و ((آنُوني أَفْرِغٌ عَلَيْهِ قطراً)) , و ((عَنِ اليّمِين وعَن 
الشْمَالٍ فَعِيدُ)) ونحو ذلك . 
وسيبويه وأضحاية يجعلون لكل -- معمولاً ' ويقولون حذف أحدهما لدلالة 
الآخر عليه . وقول الكوفيين 

وعلى المذهبين فقوله له تُخوّع غلئ هذا » إفا كوئة بود قائماً 
بالقسط , فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل , كما في قوله ((كوثُوا 
قَوَامِينَ بِالْقِسّط)) [النساء 135] , فالقيام بالقسط يكون في القول , وهو 
القول بالعدل . ويكون في الفعلٍ , فإذا قيل : شهد (قائماً بالقسط) , أي 
فشكلما بالعدل ٠‏ مخبراً نه ' اها به ؛ كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة اماي 
عدل وقسط ؛ وهي أعدل من كل شهادة . كما أن الشرك أظلم من كل ظلم 
. وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 
ولفظ القيام بالقسط كما يتناول القول يتناول العمل , فيكون التقدير : يشهد 
وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم . فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاً 

: فإنها تصضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فيعبد , : وأن غيره لا يستحق 
العبادة 1 وآ الذين عبدوو وحده هم المفلحون السعداء , وَأن المشركين به 
في النار . فإذا شهد قائماً بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة . وجزاء 
المشركين النار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة 0 وكان 
قوله : قائماً بالقسط تنييها على جزاء المخلصين والمشركين وأكها في قوله : 
((أَقَمَنْ هُوَ قَائِمُ عَلَى كل فْسٍ يما كَسَبَت)) [الرعد 33] . 
قال طائعة هن المتسريل منهم البغوي نظم الآية : (شهد الله قائماً بالقسط) 
ومعنى قوله : قائماً بالقسط الوم بتدبير الخلق , كما يقال : فلان قائم بأمر 
فلان , أي يدبره ويتعاهد أسبابه . وقائم بحق فلان , أي مُجازٍ له , فالله تعالى 
مدير رزاق هحار بالأعمال : 
وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى : "لا إله إلا هو قائماً بالقسط" أي 
هو وحده الإله قائما بالقسط . فيكون وحده مستحقاً _للعبادة مع كونه قائماً 
بالقسط , كما يقال : أشهد أن لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداً , وهذا الوجه 
أرجح , فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له . على أنه لا إله إلا 
هو , وأنه قائم بالقسط . 1 
والوجه الأول لا يدل على هذا ,. ولأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من 
كونه حال الشاهد ؛ وقيامه بالقسط متضمن أن يقول الصدق , ويعمل بالعدل , 
كما قال : ((وتمّت كلِمَتُ رَبّكَ صِدقاً وعَذْلاً )) [الأنعام 115] , وقال هود : 
الث رت 8 صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )) 
[ هود 56] , فأخبر أن الله علىّ صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه . 
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والاستقامة والاعتدال متلازمان فمن كان _قوله وعمله بالقسط كان 07ص 
. ومن كان قوله وعمله مستقيماً كان قائماً بالقسط , ولهذا أضرنا الله سبحانه 
أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم . صراط الذين انعم عليهم من : النبيين 
. والصديقين , والشهداء الصالحين . صراطهم هو العدل والميزان , ليقوم 
الناس بالقسط , والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه , 
فالمعاصي كلها ظلم _مناقض للعدل . مخالف -- بالقسط والعدل . . 
ثم قال تعالى : ((لا إلة إلا هو العزيرٌ الحَكِيمٌ) ) . ذكر عن جعفر , بن محمد أنه 
قال : الأولى ولعت وتوحيد ٠‏ والثانية رسم وتعليم . اي قوله 017 إلة إلا هو 5 
0 سس ل عرد أن الله يد 0 . فقال : ((شهد أن لأ 
إِلَه 1 هو)) والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة فأولق 
العلم ٠‏ وليس في ذلك بنهادة من التالي نفسه بها . فذكرها الله مجردة 
ليقولها التالي . فيكون التالي قد شهد بها أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن 
الله بالتوحيد لنفسه , وهذه (3) خبر عن الله بالتوحيد . 
وختمها بقوله : ((الْعَزِيرٌ الحكيمٌ)) والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع 
والغلبة . تقول العرب : عر زَ يعَرٌ بفتح العين إذا صلب . وعز يعر بكسرها إذا 
امتنع. وعز ر ا 0 ا سي ا ع 5 
لا ينال . وهو وغالب لا يغلب . 
والحكيم يتضمن اجتيع ليه وحكمته فيما يقوله ويفعله . فإذا أمر بأمر كان 
حسناً . وإذا أخبر بخبر كان صادقاً ٠‏ وإذا أراد خلق شيء كان صواباً . فهو 
حكيم في إرادته وأفعاله وأقواله . 
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وقد تصمنتٍ هذه الآية ثلاثة 0 : شهادة أن لا إله إلا الله وانة قائم 
بالقسط ' وأنه العزيز الحكيم. فتضمنت : وحدانيته المنافية للشرك ؛ وعدله 
والظلم والسفه ؛ ففيها إثبات التوحيد 7 وإثبات العدل , وإثبات الحكمة , 
وإثبات القدرة 
[استطراد في الرد على : المعتزلة , والجهمية , والجبرية . ودعاة توحيد 
الوجوة] , 
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وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد . ودلالته لهم . وتعريفهم بما شهد 
لنفسه ؛ فلا بد أن يعرفهم أنه شهد . فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات , والا 
فلو شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك سر ب 
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بتلك الشهادة - كما أن المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم 
ب لاك الوا 

: ط الشهادة - 

مد : علم الشاهد . وصدقه , وبيانه. لا يحتصل مقصو 

الشهادة إلا بهذه الأمور . ولهذا ذم من يكتم ويحرف , فقال 0 0 5 
الَذِينَ آمَنُوا كويُوا قَوَّامِينَ بالْقِسِطٍ سُهَدَاءَ لله ولَؤْ عَلَى أنفسكة | ا 
والأفربين ج إن يكن عَنياً أو فَقِيراً فَاللَهُ م | الهَوّى 9 تقدلوا وإن 
تلؤوا أو تُعَرصُوا فَإِنّ الله كان بمَا تفملون )) [النساء 135]. 

ا ا ل ل - قال : 
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 00 صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما : وإن 
كذبا وكتما محقت يركة بيعهما"(4 

ا 0 
بالطريقين : بالسمع والبصر. 

أ فالسميع يسمع اإيات الله المتلوة المنزلة , والبصير يعاين آياته المخلوقة 
الفعلية . وذلك أن شهاذتة تتضمن بناته ع ودلالته للغباد وتعريفهم ذلك 5 
باياته 1 فإن آياته هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرف العباد خبره وشهادته 1 
يد امره ونهيه . وهو عليم حكيم ؛ فخبره يتضمن أمره ونهيه ؛ وذ 


فالأنبياء إذا اخيروا عنه كلاف عرف بذلك شهادته وآياته القولية . ولا بد أن 

يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه . وذلك قد عرف بآياته التي أيد بها الأنبياء 
. ودل بها على صدقهم , فإنه لم يبعث نبي كك 
لا يدل على صدقه غير جائز . كما قال : ((لَقَ5 ذ أَرْسَلتَا رُسْلنا بِالبَيّتاتِ)) [الحديد 


5] , أي بالآيات البينات . 0١‏ 00 
وقال : ((ومَا أ سَلَبَا من قَبِلِكٍ إلا رِجَالاً 7 نبوحي إلَيهم كَاساً لوا أَهْلَ الذكْرٍ إن 
59 ْ شتا 11 نا فلن الب تبن لاس ما َزُلَ إِلَيْهِمْ 


ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكُرُونَ)) [النحل 27 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : "ما من نبي من الأثبياء إلا وقد أوتي من. الآبات ما آمن على 
مثله البشر.:.وإنما كان الذي أونيته.وجياً أوجاه. الله إل ؛ فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة"(5) . 

فالآياك والبزاهيرة التى أرسل بها الرسل دلالاتك الله على صدذقهم ذل بها 
العباد . وهي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه . والذي بلغوه فيه شهادته 
لنفسه فيها أخيرية . 

وهو سبحانه أاسمه المؤمن , وهو - في أحد التفسيرين 5 المصدّق ٠‏ الذي 
يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل التي دل بها على صدقه . 


1 
ت١‎ 
5 
١) 
6 
- 
* 
3 
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ب- وأما الطريق العياني , فهو : أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما 
سن لهم أن الوحي - الذي بلقتم الرسل عي الله - حق كما قال تعالي: 
((سَنْرِبهمْ ياتا في الآقاق وفي أَنفُسِهمْ حَنَى يَتبيّنَ لَهُمْ أنه الحَق أو لَمْ يَكْفٍ 
برَبك أنه عَلى كل شَيّءِ سَهِيدٌ)) 

قصلت 53]» أي او لمريكف يتقهاقاتة الخورة يما علقة موقو الوحي الذى 
اكتربه الرسول فإن الله على كل شيء شهيد وعليم به , فإذا أخبر به 
وشهد كان ذلك كافيا ؛ ؛ وان لم بر المشهود به » وشهادته قفد علمت بالآيات 
التي دل بها على صدق ار قدو . فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر 
الآيات المشاهدة التي تدلّ على أن القرآن حق ؛ بل قد يعلم ذلك يما عُلِمَ به 
أن الرسول صادق فيما أخبن بة عن شهادة الله تعالى وكلامه . 

وكذلك ذكر الكتاب المنزل , فقال ال و آناث يناث في حدُور الؤين أوثوا 
العلَمَ وما يَجْحَدٌ بِآيَاتِتا إلا الظَالِمُونَ)) [العنكبوت 49] , فبين أن القرآن آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم , فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على 
صذق هن بحاة به وقد اجتمع قمه .من الانات ها لم يجتمع فى ظيرة .: قانه هو 
الدعوة والجعة بوه الدليل والمدلول:عل» :.والحكم + وهو الدعوي :وهو 
البينة على الدعوى , وهو الشاهد والمشهود به . 

وأما كون سبحانه صادقاً ؛ فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد , فإن 
الكذي من ابض الصفات عند نتي ادم . فهو سبحانه منزه عن ذلك . وكل 
إنسان محمود يتنزه عن ذلك : فإن كل أحد يذم الكذب : فهو وصف ذم على 
الإطلاق. . 

واها عدم علم الإنسان بغض :الأشياء» قهذا من لوازم المخلوق مرولا يخيما 
علماً بكل شيء إلا الله . فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصاً كالكذب . 
فلهذا ال لمم ب مفو وان أصدق حديثاً من كل أحد ((وَلَهُ المَتَلْ 
الأَعلى ف فِي السَّمَوَاتٍ وَالأض)) [الروم 27] » وهو يقول الحق , وهو يهدي 
السبيل , وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته : 

ومن عنده علم الكتاب ٠‏ وهم أهل الكتاب . فهم يشهدون بما جاءت به الأنبياء 
قبل محمد , فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به , كالأمر بعبادة الله وحدم , 0 
والنهي عن الشرك : والاخبار سوم الفيامة : والشرائع الكلية , ويتشتهدون أيضا 
بما في كتبهم من ذكر صفاته ,. ورسالته وكتابه » وهذان الطريقان بهما تثبت 
نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهي : الآيات والبراهين. الدالة على 
صدقه , وشهادة نبي آخر - قد علم صدقهى - له بالنيوة . 

فزكر هذين 00 بقوله : ((قُلَ كقى ياللَهِ شَهيداً بيني وبَبْتَكُمْ ومَنْ عِندَهُ 
عِلْمُ الكتاب)) [الرعد 43] , فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آياته 
راضتد: وند و علمرها حدفه الخبر السمفي: المتفول كن ل نينا كلمت 
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وكذلك قوله : ((قل أي شَيْءٍ اكبرٌ شها ده قُلِ الله سَهِيدٌ بَبْنِي وبَيْنَكُمْ)) [الأنعام 
9 , فقوله : قل الله ؛ فيها وجهان : 
قيل : هو جواب السائل , وقوله : شهيد ؛ خبر مبتدأ , أي : هو شهيد . 
وقيلٍ : هو مبتدأ ٠‏ وقوله : : شهيد ؛ خيرة.: فاعتى ذلك:عن جوات ب الاستفهام . 
و "الأ ول" على قراءة من يقف على قوله : قل الله . 
و"الثاني" على قراءة من لاقف وكلاهما صحي: لكن الناتي أخسين وهو 
أن نم 
كل اخ بعلم أن الله أكب سهادة ‏ قلما :قال : ((قُلَ آَم سََيْءٍ أَكْبَرْ سَهَادَة) 
علِمَ أن الله ا" : ((قَلِ الله سَهِيدٌ 
وَييتكم )) : .ولما. قال + ([اللَهٌ سَهيدٌ نين وبَيْتَكُمْ)) كان في هذا ما يغني عن 
قوله : إن الله أكبر يشيهادة 00 أن كون الله أكبر رشهادة هو معلوم , ولا 
يثبت بمجرد قوله ((أكبَرٌ سَهَادَعً) ) بخلاف كونه شهيداً بينه وبينهم ؛ فإن هذا 
مما يعلم بالنص والاستدلال . فينظر: هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تكذيبه 
؟ أم شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك ؛ علم أن الله شهد 
يصدقه وكذيهم بالتؤعين: مين الآبات : بكلامه الذي أدرلة ؛ ويفا بين أنه :رسنون 
دق . 
ولهذا أعقبه بقوله : ((وأوجِي إِلَنَ هذا القرآن لأنؤركُم به ومن بَلَعَ)) [الأنعام 
9 , فإن هذا القرآن فيه الإنذار . وهو آية شهد بها أنه صادق ؛ وبالآيات التي 
يظهرها في الآفاق وفي الأنفسٍ , حتى يتيين لهم أن القرآن حق . 
وفي هذه الآية : ((قُلِ الله سَهِيدٌ بيني وبيْتكم)) ونظائرها ذكر سبحانه أنه 
شهيد بيني وبينهم , ولم يقل د . ولا شاهد علي . لأنه ضمن 
الشهادة الحكم ٠‏ فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم . والحكم قدر زائد 
على مجرد الشهادة . فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة , وأما الحاكم فإنه يحكم 
بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه ‏ ويعامل المحق بما يستحقه , 
وهكذ! شهادة اللهينن الرسول وفعية , .ونين :مكذبيه : فإنها تصضمن : 
أ- حكم الله للرسول ا : يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق 
الرسول على أنها الحق , وتلك الآيات أنواع متعددة . 
ب- ويحكم له أيضآً بالنجاة والنصر ٠‏ والتاييد 1 وسعادة الدنيا والآخرة / 0 
ولمكذبيه بالهلاك والعذاب , وشقاء الدنيا والآخرة , كما قال تعالى : ((هُةَ الذي 
رَسَلَ رَسُولَةٌ بِالْهُدَى ودين الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَه)) [الفتح 28] , 
فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أ أيضاً نتضرة 
وتأبيده على ,مخالفيه . ويكون منصور . كما قال تعالي : ازسلنا تشلنا 
بالحنات وانتنا عَقَهُمْ الكتات والفيتان لتفوة الناسة ل 0 الحدِيد 


0 ا 
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فِيه بَأْسنْ شَدِيدُ)) [الحديد 25] . فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك في قوله : 
((شْهِدُ اللة)) . 
قال محاهد والقر]ة وابو عبيذة :.شهد الله أو حكم وقصى:» لكن الحكم فن 
قؤلة؟ يني وبينكم ؛ أظهر»:وقة يقول: الإنمان لاخر قلان شاهد بيني .وبيتك ؛ 
أى يتتمل السهادة يقا بيننا » فالله يشهد يما أنزله ويقولد» .وهذا قتل الشهادة 
قلى أعمال العباد ٍ( ولكن المكذبين ما كانوا ينكرون التكذيب 0 ولا كانوا 
كيهو الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة : فيكون الشهية بتضمن الحكم أثبت 
وأشبه بالقرآن . والله أعلم .. 
وكذلك قوله : ((لَكِن الله يَشْهَدُ بما أنرّل إلَبْكَ أنرلة بِعِلْمِهٍ والْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ 
وكقي بِاللَهِ 008 [النساء 66] , فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته بأن 
ا 0 فمل فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس 

خيرا :عمن دونه: وهذا كفولة: ((كإن لم تنقت- تشتجيثوا لَكُمْ فاغلموا أَنَمَا أنزلَ بعلم 

لله) [ هود 14]. :.ولسين معنن كونة انرلة.فجرة انه هو علوم له فإن جفيخ 
اا ل للحن يا له ادل للع واو - لكن المعنى : الذي 
أنزله فيه علمه , كما يقالى : فلان يتكلم بعلم ؛ ويقول بعلم المطامانة 
بعلمه . كما قال : ((قُك أنلة الَذِي بَعْلَمٌ اليش في السّمواتٍ والأر ض)) 
[الفرقان 6] : ولم يقل : تكلم به بعلمه , لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى 
الأرض . فإذا قال : ((أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ)) تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه 
علم الله . كما قال : ((فَمَنْ حَاكَّكَ فِيه مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم )) [آل 
عمران 61] تولك متعمن أنه كلام الله تقسيه . هله ترك ولغ تترل من عبد 
غيره , لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم ا 0 
المقدسة - إلا أن يعلمه الله بذلك 000000 ل ((تعْلمُ مَا 
في تفسي ولا غلم عافن تقسك إتك إنت عَلام الفبوين)) [الماتةة 116] ٠‏ 
وقال : ((قلا يُظهرٌ عَلَى عَيْيِهِ أحداً * إلا مَن اْتضَى مِن رَسُول)) [الجن 26] , 
فغيبه الذي اختص به لا يُظْهدٌ على أحداً إلا من ارتضى من رسول ؛ والملائكة 
لا يعلمون غيب الرب الذي اختصوبه . 
وكذلك_قال في [سورة هود ((قأنُوا بسورة من مُئْلِهِ وَاذعُوا شُهداءَكُم عن 
دُون الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) [الطور 13] , لما تحداهم بالإتيان بمثله في 
قوله : ((فلياتوا بخذيت متله) [الطور 34]: نم تخداهم أن بأتوا بعشر سؤر 
مثله . فعجزوا عن ذا وذاك ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا . فإن 
الخلائق لا يمكتهم أن انوا يمئله. ولا بتنمورةمثله . وإذا كان الخلق كلهم 
حي الي ريا م احور ا ساو اكير الاك ا 0 ٠‏ نزله 
بعلمه . لم ينزل بعلم مخلوق ار كه كر لحان كاه 
وقوله رق أَنرِلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَوَاتٍ والأَرّض)) [الفرقان 16] , 
لأن فيه ( من ) الأسراء التي لا يعلمياً إلا الله ها يدل على أن الله أنزله . فذكره 
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أسرا السموات والأرض والدنيا لد ريت وسر الغيب مالا يعلمه إلا 
الله . فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله . 
وإذا ثبت أنه أنزله يعلمه تغالى استذللنا بذلك على أن خيرة عق وإتا كان 
خبراً بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأممهم ؛ وتارة عن 
توم القيامة. وما فيها ..والخير'الدى يستدل به لابة أن تعلم :صحلة من 
جهته وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبز : وكإخباره بالأمم الماضية 
بما يوافق ما عند أهل الكتاب من . غير تعلم منهم , وإخباره بأمور هي سر عند 
0 كما قال : ((واذ بج سر اللي 01 تقض أَزْوَاجِمٍ حَدِيئاً)) إلى قوله : 
((تَبَأْنِيَ العَلِيمُ الحَبيرٌ) ) فقوله ١‏ ((أنرلة الذي يَقْلمُ لسر في: الشهوات: 
والأض)) استدلال بأخباره ولهذا 00 نكذيباً لمن قال : هو ((إِفُكْ افْترَاةٌ 
وأَعَانَةٌ عَلَيْهِ قوم آخَرُون)) [التحريم 3] : وقوله : ((أَنرَلَهَ)) استدلال على أنه 
حق , ذم عر اس او ما ع ماس مان 
وظهور عجر الخلق عن الإتيان بمثله . 
سمحن سياد مامهله ني الفلرب ون انفلم . وما تنطق به الألسن ن من 
ذلك , كما في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ عليه بجنازة ‏ 
فأثنوا عليها خيراً . فقال : "وجبت , وجبت" ومُرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليه شراً 
”0 'وجبت , وجبت " قالوا: يا رسول الله ؟ ما قولك : وجبت وجبت ؟ 
قال : "هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت وجبت لها الجنة , وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شراً فقلت وجبت لها النار . أنتم شهداء الله في الأرض (6) 
فأضافهم إلى الله تعالى . 
والشهادة تضاف تارة إلى من تتتهة لفو الى من نهد عندم فقيل اندها دنه 
كما يقال: شهود القاضصي, وشهود السلطان: ونحو ذلك من الذين تقبل 
شهادتهم, وقد يدخل في ذلك من يشهد عليه بما تحَمّله من الشهادة, 
ليؤديها عند غيره: كالذين يشهد الناس عليهم بعقودهم م أو أقاربرهم (7). 
فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وفعله ٠‏ ويؤدون الشهادة عنه . قانهم 
اذا رأوا :من جغله اللى برا نقيا يشتهدون 1 الله جعله كذلك ؛ ويؤدون عنه 
الك ادح صم سيور الله ل الع نو تججانة ادي ال ان بلي 
يعلمون ما يشهدون به . وينطقون به, وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك , 
كما | مضا حت شهادته ! 
وقد قال تعالى: ((لَهُمُ البُشْرَى في الحَيّاة الدُثيَا وفي الآخِرّة)) [يونس 64] , 
وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - البشرى بالرؤيا الصالحة . وفسرها بثناء 
الناس وحمدهمء والبشرى خبر بما يسر , والخبر شهادة بالبشرى من شهادة 
الله تعالى . والله سبحانه أعلم. 
الهوامش : 
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60 اي د اماي ار سم 9 0ه 
أقرب إلى طبيعة المقال . وقد حرصنا على نشره في حلقة واحدة مع 
طوله لأنه وحدة معنوية واجحدة في معنى الشهادة .: ومن اراد الرجوع إلية 
كاملاً فهو في مجموع الفتاوى 14/168. 

1- - مجمل معنى هذه الفقرة أن من معاني الشهادة أن يشهد الشاهد لنفسه 
دون طلب ذلك منه » ودون إعلان منه لشهادته أمام غيره . 

2- أورده البخاري في (كتاب الجهاد) 01/0011 . 

3- أي الثانية 

4- البخاري 3/76 (كتاب البيوع : باب إذا بين البيعان ولم يكتما) . ومسلم في 
4 ككتاب البيوع .باب الصدق في البيع) 

5- البخاري 6/224 (كتاب فضائل القرآن) ومسلم (كتاب الإيمان) . 

6- البخاري 2/121 (كتاب الجنائز) ؛ ومسلم في (كتاب الجنائز) 1/379 . 

7- جمع إقرار . 


)2 
2- السلف : 
* قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة"(1): 
"سلف, السين واللام وإلفاءء, أصل يدل على تقدّم وسَبْق . من ذلك السلف , 
قبل أن تعصر, بوالساقة ؟ الم دل يجن الطعام قبل الغداء.." 
وقال الراغب الأصفهاني في "المفردات  :)2("‏ رم 
"السلف : المتقدم, قال تعالى ل 0 ومَثّلاً لَلآخِرِينَ)) [الزخرف 
6] , أي: معتبراً متقدماً . وقال تعالى ( قل مَا سَلَفَّ)) [البقرة 275] , 
أي يتجافى عما تقدم من ذنبه. . ولفلان سلف كريم ا به 


سلاف وسلوف» ." 

وقال الدامغاني في 'الوجوه 0 لألفاظ القرآن": 

"السلف في القران: على وحوين ٠‏ فوجة.هنهما ‏ السلفة العيرة:والعظة» 
1 تعالى ((فَجَعَلْتَاهُمْ سَلفا لَقا) [الزخرف 6] , يعني عظة لمن يأتي 


7 الثاثير السلف :ها تقدم من الترمن الأول» كقوله تعالى [(وآن تكفقواً 
تبن الأختين الا ما قد قلف )) [الساء 23]: أي : فصن هن الرين الأول" 
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* وفي الاصطلاح الشرعي : تطلق كلمة السلف بإطلاقين أحدهما خاص 
والآخر عام . 
ففي الإطلاق الخاص عرّفه كل طائفة من العلماء بحسب مذهيهم فقال 
مكابلة الخلن مون مجم ون لكين إلى شمس الأئمة 0 50 كا 
ومن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقول: السلف: الإمام أحمد بن 
0 ومَنْ تقدمه من الصحابة والتابعين . 
وعلماء الشافعية والمالكية وعلماء الكلام, يقولون: السلف ما كان قبل 
الأربعماثة , والخلف ما كان بعد الأربعماثة(3 
بُقتفي أثره فيه , كالصحابة والتابعين ا م 1 
عر مع التطور التاربخي لظهور الفرق الإسلامية 0 في ر 

لمدرسة | السلفية التي حافظت ٠‏ على العقيدة والمنهج الإسلامي طبقاً الفهم 
م 0 الشيعة والمعتزلة ل يع به يعرفون 17 

نهم "أهل الأثر". وهذه النسبة إلى الأثر, تعني :الحديث وطلبه وأتباعه(5). 
: ومن هذه الإطلاقات لكلمة السلف نخلص إلى أن هذا اللفظ يشمل : 
حنيفة ا والشافعي 9 بن نبل وسفيان ا واس عبينة , 
وحماد بن سلمة: وحماد بن ربد وابنٍ ابي شيبة, والبخاري ومسلم, رات 
الستن الاربغة...وغيرهم مسن الائمة الأجلاء الأعلام الذين شهة لهم 
بالإمامة:في الدينوالووع والتقوى ظاهر] وياظنا » وتلقنى التانين كلامهم 
بالقبول والعمل به خلفا عن سلف ( 6) دون اعتبار لزمن معين . وعندئذ 
يتحتدد مذهب 3-0 بما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون وتابعوهم من 
الأئمة المذكورين (7 
ل ل 00000 
الفرق المخالفة للسنة ولمذهب الصحابة وما كانوا عليه؛ مثل: الروافض, 
والخوارج: والقدّربة, والمرجئة, والجبرية, والمعتزلة, والمشبهة أ المجسمة 
وشائر الفرق: الصالةء فهؤلاء ليسوا على ما كان عليه الي - صلي الله عليه 
وهلم ع بل سم فخالقون لمم ومخا لفون لأهل السنة. والجماعة من 
فقهاء الأمة وعلمائها الذين يقتدى بهم في الدين(8). 
وكذلك : لينس.منن مذهب السلف. - رحمهم الله - جمل التانن على اعتقاد لم 
يعتقده الرسول - صلى الله عليه وسلم ٠‏ ل ؛ ولا امتحان الناس بما لم 
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وليس من مذهب السلف - وإن ادّعاه قوم - أن يُطلق إنسانٌ لسانه بالطعن 
والشتم على الأئمة المتقدمين , ولا سيما الأئمة الأربعة . ويحط من قدرهم 
بنسبتهم إلى الجهل أو الخطأ أو تعمد التغيين في الأحكام , ؤيستدل على 
مُذّعاه بآية يأخذها على ظاهرها دون أن يفقه معناها 0 و يستدل بحديث لا 
يدري قول الأئمة فيه . ويدعو الناس والعوام إلى الأخذ من القرآن أو الحديث 
من غير اتباع لقول اجد من الائفة + وبقول ؟ هذا كتاف الله .ويسنة رسول الله 
بين أيدينا . فأي حاجة بنا إلى تقليد فلان أو فلان . وهم رجال ونحن رجال ! 
هذا القول: ليس بحق , أو هوحق أرية به ياظل يل هو مخض باطل أراذ .نه 
صاحيه تشكيك الناس أن الدصول إلى السهرة يسم . إذ ليس بوسع كل أحد 
أنياعة آي حكم ريده "من الفران أو السيتة إلابمراجعة ها ورم هن الائمة فير 
ذلك الحكم ا ا 0 - صلى الله عليه وسلم - , وأكثر علما 
وإحاطة بما جاء عنه . وفي الآيات والأحاديث ما هو منسوخ ٠‏ وما هو مقيد , 
وما هو محمول على غيره , كما هو مذكور في علم الأصول . 
ولنس من ف هب العتلف ايضا اويل الغران الكريى الاي الفاتيف» دون 
النظر إلمنها ورد يق ائهة اللعة وما فسر به الضعاية وما ورة فيه من الات 
وأحاديث , وإلا فإنه بأخذ بعض الآيات والأحاديث , يضرب بعضها يبعضٍ أو 
والسنة ع 6 لصوي يا لي 0" 
أو يحمل نصوص الشرع على وفق هواه ومذهبه الذي ينتحله باطلاً (9) . 
3- أهل الحديث : 
* الحديث في اللغة :ضد القديم + ويسععمل. في كثير مق الكلام وقليلة , 
اسم من التحديث يمعنى الإخبار . ثم سمي كل ما صدر عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو وصف حَلقي أو خُلّقي . 
فيعض العلماء بحيى إلى ذلك . ها سف إلى الضحاب أو اللاي أوها هدر 
عنهما . وعندئذ تصبح كلمة الحديث مرادفة للخبر عند علماء الحديث . وهو 
مرادف كذلك لكلمة "الأثر " عند بعض العلماء(10) . , 
ونقدم > فيها سيق + إن الفرق نين السنة والحدية 3 إن العديت كل افيد 
تيت إلى النبي- صلى الله عليه لفرت ولو كان قعلها مرة واخدة في خيائة 
الشريفة , أو رواها عنه شخص واحد . 
* وأما السنة : فهي الطريقة المتواترة للعمل بالحديث بل القرآن أيضاً :ققد 
وزد> مثلاً -"في الفران الكريم ؛ الأمر بإقامة الصلاة + وبين فيه بعض: تفاصيلها 
ايضاً ::فالرسول-.صلى. الله عليه وسلم .-:يمعوجب ذلك قال : "صلُوا كما 
رأيتموني أصلي"(11) . واستمر على تلك الكيفية وكذلك الصحابة والتابعون 
وسائر امير . وهكذا الأمر في الصيام والزكاة والحج وسائر الاأوامر 
القرآنية 
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قالضورة العلمية الثى.وسهها الوسول د ضلى الله قله وسلم + لألفاظ القرآن 
هي السنة . وهي في الحقيقة تفسير عملي للقران ( (12) 

* فإذا ري ورصاسي اسم 0 
الحديت" : وهم الدين سلكوا طريق الضالحين واتبعها آثار السلف من 
الفاصين» روكان لهم عتابة _خاضة 038 النبي +.ضلى: الله عليه وسلم + 
جمعاً وحقطا ورواية وفهما عملا في الظاهر والباطن . فكانوا بذلك ألزم 
الثاس لسن النبي -«صلى. الل عليه وسعلم -.: لا يقد هون بين يديه . ؤلا 
يرفعون 0 فوق صوته بتقديم رأي أو هوى أو استحداث بدعة . 

ومنهم : كل عالم فقيه , وإمام رفيع نبيه ؛ وزاهد في قبيلة . ومخصوص 
بفضيلة . وقارئ متفن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم . وسبيلهم 
السبيل المستقيم لأنهم أخذوا دينهم وهديهم من الكتاب والسنة وطريق 
النقل , فأورثهم ذلك اتفاقاً في الدين وائتلافاً . رغم بعد ديارهم واختلاف 
أزمانهم (13) . 

* وكان المتقدفون يظلقون ممظاع "اهل الحدية" على الفورسة التي تقايل 
أهل الكلام . أي مقابل علماء الكلام الذين عابهم السلف لما أدخلوا في 
الاعتقاد من مصطلحات وأفكار غريبة عن المنهج الإسلامي , ولذلك اشتد 
التكيو عليهم من علفاء السنة .. وهم أنفسهم - أي.علماء الكلام + كان يظلق 
عليهم "أهل الرأي"٠‏ (14) .لانهم يقدمون. آراءهم على الكتاب» والسينة, ويعظطون 
عمولهم سلظة الحكى _ النصوص الشرعية . وهؤلاء هم من أعداء السنن 
عديق كماساء وصعوم عن مر -رضي الله عنه. . 
يعنون بدراسة الحديث النبوي وقانة كدر نتراد رواية فحسب, 8 ممن ينتسبون 
الى هذا الأمر ويجتمعوق عليه نظرا , ولو لم يكن لهم :نصيت يذكر .من الغلم 
بالخديث: التبوى الشريف. 
قشفى التننيه إلى تغير العضطالحات نصوور الأرمفة, واغتلاف. مدلولاتها ين 
عصر وآخر عند كثير من الناس . 
وإنا كان الاتهة+ يرحمهم الله -يظلقون على أل الحديث +نقي القاضى :+ 
أنهم الفرقة الناجية والطائفة ال | . فإن اصطلاح أهل الحديث قد 
ضافت دائرئة عند الكثيرين. جتن ضار عَلماً على فتات تكون من أهل الحديت: 
ولكنيا ليسية: أهل الحديت. 
ولذلك لا يحسن إطلاق (الفرقة الناجية) على فئات محددة تتسمى بأهل 
الحديث , وإن كانت هي - فعلاً دفن أهل الحديث .بل ثيغي إعادة هذا 
الاصطلاح إلى مفهومه الموسع الصحيح (15) 

* وإذا لاحظنا فيما سبق أن مفهوم "أهل 1 والجماعة" لتقي مع مفقهوم 
"السلف".:فات عفهوم "اهل الحديف" أو "اهل الأثر" بالععتى الواسع لا يخرج 


عنهما_كذلك. ولذلك لم كن مذهي الستلحف أو اهل الستة هذهيا حدذيذا 
ي كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


وصحابته 0 و لتابعون 0 بإحسان ٠‏ وكذلك سائر الأئمة : وإنما م 
المخالفة : ومن هنا جاء الحديك عن عقيدة أهل السنة والجماعة 


قاذا لم يكن ما يوعق للمقابلة .والعميز لغوم وجوذ ما يناهضها + بعوة الحذيث 

عندئذ عن العقيدة الإسلامية . هكذا بعامة , والله الموفق . 

الهوامش : 

. 3/95 -1 

2- ص 239 . 
الكلبات لأبي البقاء 3/34 . 

4- انظر : كشاف اصطلاحات الفنون : 4/15 : الكليات : 3/34 . 

5- قواعد المنهج السلفي , للدكتور مصطفى حلمي ص (23) . 

6- انظر: لوامع الأنوار البهيّة 4 120 : وتهود عمق الاعمال الخيرية .صن :111 
- 12) , الحجة في بيان المحجة 476-2/473 . 

7 المراجع السابقة ؛ وانطر ؟ السافية ودعوة الشية محفة ين.غية. الوهات 

ص (11-10) , أهل السنة والجماعة , معالم الإنطلاقة الكبري ص (51- 
062 
8- المراجع السابقة .والفرق بين الفِرّق للبغدادي ص (322-318) . 
8 انظر في:هذة المعاني السابقة : تمودج من الأعمال الخيرية ض :(1712) 
+ الوضية الكبري لابن تيمية:.ض (64-63) + قتاوى الشيخ: محمد بن ابراههم ٠‏ 

63-2 الاعتصام للشاطبي : 1/220 , ما بعدها . 

0“ انظر ؟ الباعث الخنيت لابن كثير ض (17) 

1- اخرجه البخاري عن مالك ؛ 0 الأذان : 2/111 وفي 
الأردب : 10/438 

12 تحنيق معنن الشتة للسيد سليفاق التذوي ص 22-20 

3- انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص 4-2 , الحجة في بيان المحجة 
للأصفهاني : 236-2/220 . شرف أصحاب الخطيب للبغدادي ص 11-8 , 
فتاوى شيخ الإسلام : 95-4/91 , قواعد الحديث للقاسمي ص 60 . 

4- وإن كانت تطلق أيضاً على مدرسة الكوفة الفقهية ال سلما الخيفية 
فيما بعد ولكن ليس المراد بهم عند المقابلة بأهل الحديث فقهاء الحنفية , 
وانها براد بهم المعتزلة وأهل الكلام : ويؤية هذا أن كدر نظ لحوفة. و الجمار 
كلتاهما (الحنفية وأهل الحديث) تعتمدان على القرآن والحديث , وكذلك 
يقفلون بالراي بدرحة فتقارية وضور متشابهة :.وشهد له ايضا : أن ابن 
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قتيبة -رحمه الله- . وهو صاحب الهجوم الشديد على أهل الرأي . عد منهم 
-:في كتابه ‏ المغارف - الأوراعي , وسقيان الثوري.:.والإمام مالكاً + وهؤلاء 
ليسوا من مدرسة الحنفية او الراي على ما هو مشهور . 

انظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث و عد الفجين محموة ص 


5- صفة الغرباء ٠‏ للشيخ 00 العودة ص 118 . 


0 الملكة الفقهية (الاستنباط) ؟ 
الام 


0 سم م بن و ا 0 لع ا 
الهين, بل يحتاج إلى جهد وصبر ومعاناة, مع توفيق الله للعبد أولاً وأخيراً. 
الله ولما حان الفقه قوياً وفتياً كانت الأمة في قمة مجدهاء لكنها نزلت إلى" 
مشكلات على ضوء كتاب الله وسنة رسوله و 

وجاحتنا مانيبة إلى تلمية الملكة الفقهية والايشباطيلاتها تنقدح وتتمو 
فالإنسان لا يولد فقيهاً فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلّم. وقد بذل العلماء في 
هذا الشان جهودا موفقة ما بين علماء للفقه فرعوا الفروع من الأدلةه ._ 
وافترضواإا المسائل, 0 الكتبر وحاولوا ان يستنيطوا لكل مسالة 
ا دأو هى واقعة حكها: حتى حققوا آثاراً تبعث على الفرح 
والأارنيان 

وأقبل فريق منهم على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فجعلوه عمدتهم يتحرون ثبوته بل ينتقون اعلاه, ثم يستنبطون منه ما يوفقهم 
الله لفقمة: وكلا القريقين علئ خير ل لاس 
أقرنب: وإلى:فوة الفصدر كذلك وإ عمال الذهن في كلام | ا 
يحون كر كيم لل ارا تكس على الف والسسضتيط يان أن رفيا 
مكتية صصيب له ا جراة :اد مطل لد اخ و ساد 

وستسلك. فى هده المقالات حسلك الفريق الذى عول على الأحادية 
الصحيحة فأعمل ذهنه للاستنباط منها لحاجتنا الماسة إلى الفقه في الدين 
هذه الظريقة: :وكم نري من الأثار السيئة تتيجة افقدان الققه الصحي بتوعيه 
في امورنا كلها. 

هدف هذه المقالات : 
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وليس من هدف هذه المقالات بيان المسألة من حيث الرجحان أو ضده, 
فتلك لها مشرب آخير وهو استعراض الأدلة والمقارنة بينها, وهو مقصد لا 
شك مهم ويكون سبياً عا دس سيد 
الادلة والمعارضات. نين الأقوال فيضعف تقيدرة بل :ريما الث عه فى 2 قن 
الملل. 
أما الطريقة التي نتبعها في هذه المقالات فهي أقرب إلى التشويق منها 
إلى العلل: حقك تعمد على ارراد تفعض الاذلة الضحيحة من اعلي مصادر 
الصحيح, ثم التعقيب عليها بما فيها من فوائد فقهية ووحها تربوية بصورة 
مختصرة. وهذه الطريقة ليست جديدة فقد استخدمها كثير من العلماء, ولا 
هيما ائمة الحدوة: وليسيت: الفوائة فرتبة كسب نياف الدليل بل فيها توغ 
من التقدم والتاخير. 
أ- نص الحديث : 
رقع مساحم عن أ تبعية الخدر ف :رمن الله عنم أن أناساً من :عون القن 
قدمو| على رشول اللةق<:صلي الله غلية. وسلم + فقالوا : 
ماني الله : ا كورمن زسعة: ونهنا سك كار فصر ولا تقدر ليك إل في 
اشون الخرم فمرنا بامر ثامر يه من وراءناء. وتدخل ببة الحنة إذا تحن أعريايه. 
- فقال رسول الله - صلّى الل عليه وسلم - : آمركم بأريع؛ وأنهاكم عن أربع : 
اعبدوا !الله ولا قشزكواءيه نضا .وا فيموا الصلاة: وآنوا الركاة؛ وضوموا رقصان: 
واعطوا الخمس من الغنائم. .فاتهاكم عن أديع #عن الذناء والكقكم والقر فنك 
والتّقير. قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير ؟ قال: بلى, جذع تنقرونه فتقذفون 
فيه من القُطيعاء - قال سعيد: أو قال: من التمر, ثم تصبون فيه من الماء, 
حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم وان أحدهم ليضرب ابن عمه 
بالسيف» قال وفي القوم رجلا أصابته جراحة كذلك قال : وكنت أخبؤها جياء 
من .رسول الله - صلى الله عليه ونام . 
أفواهها, قالوا : يا رسول الله : إن ا 00 الجرذان 3 0 0 أسقية 
الأدم. فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : وإن أكلتها الجرذان: وان 
أكلتها الجرذان, وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله 0" 
وسلم : - لأشكٌ عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة(1 
- بدء الوضابا 0 

الاخبار بالقدرات والامكانات الفعيية على الخين:والموات فثة: 
- الحرص على البحث عن طريق الجنة مع كثرة المعوقات فكيف عند زوالها 


وخنتها"؟ 
- أسلدب العضر ليقهم العناقي: 
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- إيراد الحجة على الأمور الواضحة. 
ضرورة فهم الواقغ لتنزيل الفتوف عليه ولمقاصة اخرف: 
-الثربية بقدر حاجة المتلقى. 
- التربية بالمدح وصيغته وصيغة المرغب فيها. 
عفن الأوصاف ما النضق بالموصوف قلا يعنن :ذكرها المشتروفية: 
امش: 
1- أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. مسلم بشرح النووي 192-1/189, ط دار 
إحياء التراث العربي. 


فراجنات في عالم الكتب 


السيرة النبوية 
كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
- - قراءة جديدة(*) - 

قرس نالك زا كود 
حقاً, إنها قراءة جديدة للسيرة النبوية, نيا اعت اجا كسيف آنا 
قصة ممتعة تجذبك من أولها إلى آخرها إنها (اقصة طفل طهور كالبَرد. 
ل المرارة ” مفتجعة اهله واجبابه)). 
يصور لك الكناي احدات السعيرة التخويبة كما جاءت<في. الاخاديية النبوية 
الصحيخة: + بطريقة ادمة سوق .,ونريط بين احداتها بعبارانة اللطيقة 
ا ا 00 فن أفراد ذلك المحتمع: 
إنهنا ((سيرة لم تكن أبدا :ماضياً أبذا .بل شغلة توقة شمويين الحياة ودماء 
تتدفق في عروق المستقبل والأجيال)). 
أما عن طريقته الجديدة فيقول: ((أحاول في هذه القهة» السيرة أن 
اشتط ها أمكن.: أن أجعل هده الاحداث سهلة :في متتاول الجمية خاضة من 
لاييختون عن التعقية أو التسريع لذلك. صعنها .وريطت بين أحاذيتها 
الصحيحة لتكون قصة لا روايات احداث متفرقة 000 0 وفق الكاتب في 
دأ انعاتب في أحدات المبيرة من عبد المطلب جد الزسول - صلى الله 

عليه وسلم >-واستغرض ستريعا في فلك الفترة المبكرة قضة إبراهيم الخليل 
وؤلدة إسماعيل عند الحديث عن عبد المطلب وكشفه لزمزم, ثم يحدثنا عن 
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ولد عبد المطلب عبد الله ((تربى عبد الله ذلك الطفل الوديع في قلب عبد 
المطلب وتربع فيه, وبلغ مبلغ الرجال دون أن يعرفه قومه بطيش أو سفه, 
كأني به هادئ كثير الصمت والتأمل علىء مظان م ل 
م لامي ا ا وهي الإجابة)). 
تم تحدننا الكاتب عن وقاة عبد الله بالم وحرفة. وجرن آمنة المفجوعة بزوجها 
الذي قبض بعيداً عنها وكانت تتعرى لكرده مهمل ‏ الحب والهذايا مجكايات 
١‏ 


ردكا تمصي الأحدلاتة وبولة يد البشر محمد بن عبد الله + ضلى الله علية 
وسلم - ويرد الكاتب على المغفلين والأغبياء الذين أنشأوا حول مولده 
الأساطير والخرافات, ويشير بعجالة إلى هذه الأكاذيب ويحقق ما جاء من 

روايات صحيحة في ذلك. 

ثم يمضي الكاتب في رحلة السيرة من تسميته إلى رضاعته تتا نز ونقف 
عند وفاة أمه حيث لا يسعك إلا أن تذرف الدمع عند قراءة ذلك الحدث كما 
يصوره الكاتب ((ورجعت امنة بصغيرها إلى مكة: ٠‏ وفي مكان يقال له الأبواء 
بين مكة.والعدينة توقفت الغطاياء ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة: وتزل 
صغيرها وقد تعلقت بها عيناه وهي تتوجع وتئن أمامه, فلا يستطيع منحها ما 
يخفف ألمها سوى نظرات حائرة خائفة, وتزيد آلامها وبزيد أنينها وتموت أهنة 
وتدفن أمام عينيه, بعيدا عن مكة, بعيدا عن عبد المطلب, يعيداً عن أعمامه, 
تؤخذ امنة منه وتوارى تحت أكوام التراب, ويعود باكيا وخيذا حزينا وقد نيتم 
مرة ثانية " . ويصور لك الكاتب وقع الموت على قلب ذلك الصبي وذكراها في 
نفسةء تم ينقلك سنوات يعد ذلك: ((لقد تعلق نها رغم أنه لم بحظ بقريها ]لا 
سنوات ت قليلة. مر ذات يوم بقبرها فرؤي له بكاء لم يبكه من قبل, يقول بريدة 
-رضي الله عنه-: (انتهى النبي 0 
لخطاب -رضي الله عنه- فقال: با رسول الله ها كيك " فقال: هذا كدر امه 
بنت وهب, . استأذنت ربي في أن أزور قبرها. فأذن لي, واستأذنته في 
الاستغفار لها فابق: وأدركتني رقتها قبكيت: ما رؤي ساعة أكثر باكيا من تلك 
الساعة). 

ثم يعرج بالتفصيل على أحداث نشأة الرسول - صلى الله عليه وسلم - زواجه 
ومبعثه بأسلوب شجي يخاطب العقل والقلب ويثير المشاعر والأحاسيس 
مورداً الروايات الصحيحة ضارباً صفحاً عبر الروايات الضعيفة فضلاً عن 
الموضوعة. ثم يبين موقف قريش من الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه ((ماذا تتوقعون من جيوش من الأصنام: أصنام العادات والتقاليد 
وشرف الآباء والأجداد. والثارات, وأصنام الحجارة المرصوفة على الأرفف 
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وفي مداخل البيوت,. وحتى في خرج المسافر. وقبل ذلك فوق الكعبة ويحلف 
بها وتستشار ويصلى لها ويذاد عنها بالمال والبنين وزينة الحياة كلها)). 
وبفصل في تعديب قرينش د - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وتحت 
عنوان أول الشهداء يقول الكاتب ((إنها امرأة: أول المسلمين كان امرأة,. أول 
اعتداء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بيد امرأة وكذلك أول 
شهيد في الإسلام امرأة طاعنة في السن, اقتادها رجل شرس يقال له أبو 
جهل فاق أبا لهب قسوة وغلظة:ء تبقى المسكينة مدال 
بطعاء مكةء كم يظعتها برفخة مام 0 وابنها)) و((وسمية الراحلة, لها 
رفاق ضافدون شامخون كاطواد مكة أرادتهم ري عبيداً, فانتزعوا حريتهم 
بأبذيهم: عذبوهمر لكنهم رقضوا الخنوع لسياظ. الشرك:فعاشتوا يتنفسون هواء 
الحرية الرحب حتى ماتوا..)). 
ثم يتايع الكاتب أخبار من أسلموا؛ وهجرتي الخيشة وما لاقام المسلمون هناك: 
ومعاناة الرسول 0 الله عليه وسلم - مع قفريش. والكاتب دوماً يفصل 
مين كلاقة والروايات المسندة كي لا يختلط كلامه بالروايات المخرجة في 
الحاشية والتي يحكم عليها الكاتب بما يراه من حسن أو صحة. 
وكمانت 0 سراعاً من المجاعة في مكة؛ إلى حصار الشعب, فعام 
الحزن, فرحلة الطائف فالإسراء والمعراج؛ فبيعتي العقبة, ثم الهجرة إلى 
العديتة: مفصلا أخدانيها شاعة بساعة, واضفا غال سوك الله - صلى الله 
عليه وسلم - وصاحبه وما لاقاه في طريق الهجرة حتى وصولهما إلى المدينة. 
رَعم الجهد الكبير والطيت: الذي بذله الكاتب في إخراع: السيرة بهدة الصورة 
الرائعة, فإن الكتاب لا يخلو من هفوات نشير إليها بعجالة. 
بالنسبة لتخريج الروايات, فالكاتب - رغم أنه بذل الوسع في الحكم عليها - 
فقد كان متساهلاً في كثير من المواضع في تحسين الروايات رغم ضعفها 
عند أهل الاختصاص (انظر على سبيل المثال تفاصيل الطائف ولقاء 
عداس, وإسلام عمرء وقصة أم معبد. ويمكن الرجوع في تفاصيل الروايات 
والحكم عليه إلى كتاب ( السيرة ؛ النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء 
ا ل م - فى مواضع قليلة. - فى .تقد 
أوضاع بعض الدعاة في زهاتتاد.رغم أن. المخل غير ملائم لمثل هذا الحديت: 
فمثلاً عقب الحديث عن طلب قريش من النبيع 0 
ظن ويرصد من 8 يد 0 والمروقٍ أو 0 والانحلال) وض 
أخوة الإسلام..)). ‏ 
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والكاتب في ظني لم يوفق في إيحاءاته, وليس المجال ملائماً لبحث مثل هذه 
الظواهرء.وكان الأجدر به أن يستمر في حديثه في السيرة ؛) على منهجه 
الذي ارتاه, وليس مقصودي أن سرد الدروس المستفاة من السيرة غير مهم 
- بل هو الأهم - لكن هذا الأمر ليس مستهدفاً لدى الكاتب. ولم يتبين هذا 
النعع عل مفيجة كما أسلفنا عرض السفرة النيوية قي قالب قصصىي 


ملسن ٠١‏ 
*الكتاب صدر عام (1412) عن مكتبة الصفحات الذهبية, الرياض في 216 


خواطر في الدعوة 
الحزبية 
محمد العبدة 


لبش هناك أضر على الدعوة الإسلامية المعاصرة من الحزبية المنغلقة 
ِ لضيقة,إنها داء وبيل يفتك بالإخوة الإسلامية, فيقطع أواصرها ويجعل صفوها 
0 


هل يجوز للمسلم أن يكون وجهه الطلق ؛ وابتسامته العريضة, وسلامه 
الحار لمن هو من حزبه أو جماعته ؛ ؛ ولغيره العبوس والسلام البارد ؟! وهل 
جور لالميسلم أن يفص الطرقع عق اخطاء اضحايه ؛ وإدا وفع غيزه ف 
الاخطاء نفسها شور به وتكلم عليه ؟! وإئطا كرت له اتحرافا في الفكر 
اوالتضور ونع يد وا حد نيم الى بالمسررات وقال: هذه اخطاء؛ ولكنها لا 
تخدش في أصل المنهجح ! وبسبب هذه الحزبية تراه لا يطلع ولا يقرأ ولا 
يستقي إلا من طرف واحد. من كتب اصحابه وممن يوصى ان لا يقرا إلا 
لهم. فيتخرج ضيّق الأفق..مشوه الشخصية الثقافية, لا ينظر إلا من زاوية 
واحدة ولا 200 ف إلا الفكر الأحادي. 
كيف تغلغلت هذه الحزبية إلى صفوف الدعوة ؟ ومن الذي يمدها حتى 
ستمر ؟ لا شك أنها التربية السيتة القي: تفارس علي الفرد فيقال له تحن 
الأفضلء؛ وغيرنا فيه نقص كذا ونقص كذا, وكل هذا حي في التكين والتحمن” 
فلا بد أن يشوه الطرف الآخر حتى لا يذهب الفرد إليهم, وكأننا أحزاب 
تتنافس على الانتخابات فهي تشتري الأصوات بالدعاية والمال. 
ومن.هذه التزبية أن يخال بين الفرد في أول. عهذه بالدغوة وتلقي: العلم» ونين 
الجلوس إلى العلماء أو من عندهم علم وخبرة, فيربونه بأدبهم وسمتهم 
وتجريتهم: وإذا حيل عيتة وبين هذا فهو يتلقي ممن. يباشر عملية التربية: فإذا 
كان دينا وعنده علم وليس فيه حب الزعامة كانت التربية أقرب للصواب, 
فآخل كان ممن. بحي الزعامة او فيه.شى؟ من زغل العلم فعندتة بتخرع مذ 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


تحت عباءته شباب متحزبون مشوهون. ولا ينجو من هذا الداء إلا من تنبه له 
من البداية, وعرف أن أنواعاً من التربية ستؤدي حتما إلى الحزبية.فخاف 
واحتاط لنفسه, فهو يحاسب نفسه ويلتفت وراءه ويجدد ويتجدد بين كل فترة 
5 ى؛ حتى لا يقع فى هذا الداء الذى تطاير شرره بلاوه. 


البيان الادبي 


إسلامية الأدب 

ور فية الركمن العشفايى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. .. فإن سؤالاً واحداً يلاحقني 
في كل أمسية شعرية, أ ندوة أو لقاء بعشاق الأدب طمن الشباب, وهطو.. 
كيف تتحقق الإسلامية في الأدب؟؟ 
وبتبع.هذا السؤال غالبا + عدر.من الشبهات التي ما تزال تنان:خول 
مصطلاح الأدب الإسلامي. ويمكن أن أحصر تلك الشبهات فيما يلي: 
1- عندما نقول "الأدب الإسلامي" فإننا تُلغي بذلك الأدب العربي. 
2- الأدب الإسلامي يتعارض مع الجانب الفني للأدب,لأنه يحصر الأدب في زوايا 
الوعظ والإرشاد فقط, وهذا إخلال بفنية الأدب لا يمكن أن يُقبل. 
3- الأدب الإسلامي أدب واضج مباشر لا تتحقق به المتعة الفنية. 
4- عندما نقول في ظلٌّ التصوّر الإسلامي للأدب: "هذا أديب غير إسلامي" فإنّ 
هذا يجنا إلى تكفير إلأديب المسلم الذي لا يدخل في دائرة هذا التصوّر 
ونحن منهيون - شرعاً - أن نكقر مسلماً بهذه الطريقة. 
5- إن مصطلح الأدب الإسلامي بدعةٌ معاصرة, لم يقل بها أحدٌ من سلف هذه 
الأمة. فهل نحن أحرص على الإسلام من أولئك ؟! 
6- إن الأدب الإسلامي يدعو إلى التميّز. ونحن نعيش عصر النظام العالمي 
الجديد الذي ينادي بثقافة عالمية, موحدة. 
هذه هي - على وجه التقريب الشّبه التي ثثار هذه الأيام حول مصطلح الأدب 
الإسلامي, وربما توجه إليه سُبَهُ أخرى, ولكنها لا تكاد تخرج عما ذكرثه هنا. 
وأقول: ل ل 0 أو مصطلح علمي أو أدبي 
بوصع إلا وتكون في جداره ثغرات, وتحدث امامه وقفات نقدية وتثار حوله 
شبهاث, بل لعل تلك النقدات الموجهة, وهذه الشبهات المثارة هي التي 
تتكفل بسدٌّ ثغرات المصطلح وتصحيح ما قد يحدث في دلالاته من أخطاء. 
ولايد من اتساءع صدور اصضحاب الغضطاع لعا يوه إلى .مصطلحهم من 
نقد مهما كانت الدوافع ورإء ذلك النقد. 
ولعلّ من المفيد هنا أن أذكر الإخوة القراء بأهمية فهم المصطلح فهماً واعياً 
من قبل الناقد له حتى يبني أحكامه على قاعدة صحيحة. ولو راعى كل ناقد 
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هذا الجانب لتسلم الآدب من شه كثير من "المناقشات الحدلية" التي لا فائدة 


نما 
واعوة إلى موضوع الأذيه الاسلان فاقول: إق.هحةا! التمهمالة رفوم عن 
قاعدة راسخة من التصور الإسلامي الصافي للكون والحياة والإنسان. وهو 
كميا نعلم تصوّر شامل فسيح, لا يترك جانباً من جوانب الحيأة دون تأمّل 
وتفكو كما أنه تصور سليم من آاقات الافكار والمذاهب والمعتقدات البشرية 
المحرّفة القائمة على "قرارات طائشة" يصدرها العقل البشري العاجز 
عجزاً ظاهراً أمام كثير من جوانب الكون الخفية "وفوق كل ذي علم عليم . 
وتعني: بالتصور الإسلامي: تلك الرؤيا الشافلة التي تمكن الاديب. المسلم من 
رؤية ما يجري في هذا الوجود بصقاءدبل. .هي > الرؤية > التئ تفيم امام 
الأديب نوافذ الحياة الدتا والآخرة. من خلال تلك الروح المسلمة التي تتميز 
"بشفافية" لا نظير لها(1 
ذهدا || تصور ا لانأتن للنفقوس والعقول العريضة التي فحت 
أبوابها لجراثيم الأفكار والتصورات المنحرفة عن منهج الإسلام. كما أنه لا 
تحول دون النافل الشامل لكل ما يدور في قدا الوجود: بل انه يحقق هذا 
التأمل وما هو أبعد .منه مما ينتظر الإنسان في الآخرة. . ولهذا كان الأديب 
حي ليا يجدح لي سي و لون ردي ال عضا ا م مو 
قينا كها من داب اليه كيال الله لبط مقت 2 
ل إن ما ور عن الفي «عليه الضلاة والسلام» أن.في الحفة ما لانن 
راك ول ادن معت وا جر ضاي قلي شين معظيى الادييه الاورا وى 
مساحات شاسعة رائغة من الخيال الواعي لتضوير خلجات قلبه تعن ذلك 
النعيم العظيم. 
وما كنت أظنٌّ مسلماً سيقف متردداً أمام هذا المصطلح من حيث صلاحيته 
للوجود والبقاء, وقد عجبت كل العجب لأحدهم عندما قال في مهرجان شعري 
عفد في الرياض : إذا فلنا الاديع الإسلافي: فكيف تعتن عن الوردة الجميلة 
والمتظر الطبيعي الخلابن؟؟ عحيت له واأشفقت عليه من هذا التصضور الناقض 
والغوم الكشتيح لمعتى اضطلاج الادب الإسلافي, 
ولا شك أنه :| الفائل وام ثاله يمون على هنذا القهم القاضر:فوافقهم 
الرافضة لهذا المصطلح, ولو أعطى هذا القائل لنفسه فرصة التأمل 
والغه كير اعرف هدى النقض الكقر لديه في الاستعاب: ولا فإن تظرة 
عاجلة إلى كتاب الله الكريم. وسنة الرسول -عليه الضلاة والسلام: تؤكة 
أن التأمل الواعي: والشمولية في النظرة من أهم.:سمات المنهج الإسلامي. 
وأعتذي إلى القارئ الكريم من لله في هذه التوطئة وأنتقل إلى 
مناقضة الشبهات التي ذكرتها من قبل 
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الشبهة الأولى : 
عرص البعض على مصطلع الأدت الإسلامي .يقولهة انها يزه اللسمية 
تلغى الاذب» العربي: ويرى أن هذا جنابة على الارب العربي على على 
مدى قرون طويلة وما يزال, ونجيب عن هذا بما يلي : 
.عي مضطاخ الادي الاسلامي الغاء الدب العريي: وهذا الريظ بيت 
الأمرين ناتج - في نظري - من تلك الرؤية الناقصة والفهم الكسيح لهذا 
المصطلح. وإن المراجعة السريعة لما كتبه نقاد الأدب الإسلامي تثبت خطأ .0 
الزعم: فما من واجد من النقاد الإسلاميين قال بالغاء الأدب العربي على 
الإطلاق, ويمكن أن تراجع الكتب التي نشرت في هذا المجال لكاب 
ممقورين أمنال د. :عبد الرحمن رافية الباتها في كتابه "تخو مدهب إسلافي 
في الأدب والنقد". ود. عبد الباسط بدر في كتابيه "مقدمة لنظرية الأدب 
الاسلامي" و "مذاهب الأدب الغربي - رؤية إسلامية" وذ. عتماد الدين 
خليل. في كتابية "في الثقد الإسلامي المعاصر" وغيرها من الكتب التئ 
شبرتها برابطة الأدب الريماا مني 
2- قلنا إن الأدب الإسلامي هو "التعبير الفني الهادف عن وقع الحياة والكون 
والإنسان على وجدأن الأديب من خلال التصور الإسلامي". فالتصور الإسلامي 
هو الفاعدة التي يقوم علبها هذا الاديم ولهذا فإن بين الادت الإسلامي 
والأدب العربي عموماً وخصوصاً. 
فالامب الإسلادي اعمرمن حيثت شمولقة لكل ادب افق .من التضور الأسلامي 
سنواء أكان أدبا مكتوبا بالعرينة ام بغيرها من اللقابت حي التي يتكلم بها 
المسلمون في العالم, وهو أخصٌ لأنه لا يطلق إلا على الأدب المنبئق من 
التصور السلا مي» والادب العزبي اعم من حيث أنه يسيقل كك ما كتب باللغة 
العربية على اختلاف المناهج والأفكار فهو يطلق على الأدب الاشتراكي 
0ل واليساري, والقومي والإسلامي, مأ دام مكيونا بالعربية, كما أنه 
أخصٌ لأنه لا يشمل الأدب المكتوب باللغات الأخرى فإذا كانت قصيدة بالأوردية 
مئلا وكانت من خلال تصور ادا مي كتضائد محمد إقبال:فاتي اسميها ادا 
إسلاما, ولافصة أن أسهيهها ادن عرييا ومكذا. 
وبناءً على هذا التصور الإسلامي, فما كان من الأدب العربي منبثقا نبئقاً من الرؤية 
الإسلامية أو متفقاً معها فود ادح ابا منج و نان جار عن نهو ادي سر 
إاسلاعيربل إن النضوصض الادبية الني: لا تنلق :من التصور الإسلامي اساسا 
ولكنها لا تتعارض معه تكون مقبولة في الأدب الإسلامي. 
إن محمد إقبال شاعر إسلامي, وهو باكونابي: 0 محمد محمود الزبيري 
كو عرين فصرى وهكذا. ماد عاقل منصف أن نول إن أذت البسبار 
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العربي أدب إسلامي. أو يقول إن أدب القومية العربية بمفهومها الضيق أدب 
إسلامي: بحجة أنه كتب بالعربية. 
ومن نهنا كانت قبوة "لغاء الآدب العربي" ناظلة من أساسهاء واتها برقع لها 
جاهل أو مغرض » بل إن صدور كلمة إلغاء في رمقام الأدب دليل على عدم 
الوعي, فإنه لا يمكن لأحد أن يلغي اتجاهاً أدبياً مهما كان انحرافه. والأدب 
الإسلامي' لا يملك قرار مصادرة الآداب الأخرى. وليس هنالك من يملك هذا 
لامر من النشر» وإنما هى متهخ واضح» تسم ا الاك الا بريه 
أدبي سليماً ا م عن منهج الإسلام» _ 
لأنه 0 يي و ل ا ل 1 0 
يرفض الآدإب التي تخالف تصوره الشامل, ولكنه لا يلغيها. 
إنه يرفض اذ محمود درويش مثلآ لأنه لا ينبئق من التصور الإسلامي, وإنما 
ينبئق من التصور اليساري, ولكن الأردب الإسسلامي لا يلغي ار معحمود 
درويش: إن مدلول كلمة الإلغاء هو "الشطب الكامل والقصادرة" وهذا لا 
يتانى لشن واكبن ذليل على ذلك ما تذله أصعاب الاتجاه البساري "التقدمي” 
في عالمنا العربي من جهود كبيرة ؛) لمصادرة الأدب الإسلامي وإلغائه 
بحجبه عن الناس وممارسة الإرهاب الثقافي ضده في الملاحق والصحف 
الأدسة ولكتهم 'لم يستطيهوا ولن يستطيعوا د بادن "الله واضرت قثلا 
بالكاعت الرواتي والمسرحي الإسلامي علي أحمد باكثين.> رحمه الله ققة 
حورب جريا شعواء.فين تيل التشباريين وحالوا دون أعمالة قدون النشير !لا 
في نطاق ضيق يكون خارجاً عن إرادتهم. ومع ذلك فها هو باكثير حي في 
عالمنا الإسلامي بأدبة: وها في أعماله تطبغ .من جذيد ويثلفقها القارئ بلهفة 
وشوق, ومثل هذا يقال عن محاولات اضحاب "الاتجاه العلماني في الأدب 
الرامية إلى إلغاء الأصوات الإسلامية ومع ذلك فإنهم عاجزون, لأن فكرة 
الإلغاء غير واردة أصلاً في مجال الأدب والثقافة. 
إذن فالأادب الإسلامي .مظلة كبيرة يستظل بها اضحاية التصور الإسلامي, وهطفي 
قادرة على إيواء كل أدب يتفق مع هذا التصور, ولكنها ترفض ما يصادم 
تصورها وفرق كبير بين الرفض والإلغاء(3). 
لهوامش: 
1- انظر كنات "الإنسان في الآدب الانعلامي الذكتور محمد عادل الهاشمي 
ص 9 وما بعدها". 
2- انظر كتاب "منهج الفن الإسلامي للأستاذ محمد قطب, ص 52 وما بعدها". 
3- راجع ما كتبه د. عبد الباسط بدر في كتابه القيم "مقدمة النظرية 


الأردب الاسلامي ص : 84". 
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سكر 
' الحريق فى البوسفة 
عوض هاشم 


شب حريق في البوسنة , 


والتهب الهرسك. . 


يا ا .ايا 0 الداز.. 
يا مليار. 
قطرةٌ 0 من واحدكم 
تكفي ع تذوى النار 

اا »!ا »اا 
كم أخفي جلي كالمرأة 
حين تداهمُني الأخبارٌ السو... 
لا عذر يبرّئني من عار العجز ‏ 
لا 0 "إنفاق , أو ' جود" 
الكمدٌ القاتل حرا 
أتساءَل : أتجادلٌ!! 
هاتوا يا صحبي اجوبة تعقل !! 
كيف يصيرٌ الباطلٌ حقاً ؟؟ 
كيف تميل الكفة كل 3 ؟؟ 
والأمةٌ تُغمض أعيتها.. ذلا 
هل .ضرا نا حقا كثتاء الشَيلٌ 


كا 


عذراء ا اعلي مرت ' .. ليس معي "جيش" : 


اني متلك.. تفصفني "الخرذان" 
اشهد أني قد | وصلت الاياء.. 
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وألى قد ركّدث ماسيكة كل معدا .: 
فاق نداء 'الغوث الصادر من "سرابةة" 
00 م 

. يا نسل "'الفار 1 


00 0 فهك . 


-2 


ينتشرّ سريعا "كالسرطان".. يمت 


ما لم يثْيَث فيها مغزي للغدّ 

ها لم تبلة يبك لد سد 

لن يوقف هذا الخطر القادم.. أعلى سة . 
المسلهوة والعالم 
(ملف الصومال) 


ماذا المسي ا سويان” 

ل 0 
مع الور ا ل وه ماع الع 0 
ل سا د امس سر د ولهذا تسابقت 
الدول الاستعمارية على هذه المنطقة, وازداد تنافسها . حتى عقد مؤتمر 
برلين في عام 1884 م لاقتسام هذه الغنيمة . فقسمت الصومال إلى خمسة 

م : 
1- بريطانيا أخذت قسمين . 
2- فرنسا أخذت قسماً . 
3- إيطاليا أخذت قسما . 
4- الحبشة أخذتث قنسهاً . 
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وبعد مغادرة المستعمرين أ الصومال ضمت بريطانيا قييها للحكومة 

الكبفية :وضم أقليف اوجادين الضومالي للخسة وجعلت فرسنا صبيوا 

السابق ذؤلة مسعلة اسعها حببودي. واقا ميت عليها قواعدها العسكرية. كل 

ذلك من أجل تسربق الحهد الصومالي الذف مير بنسية 06100 من 

١ 

رحن المواضرة له تقف عند هذا الحد , ففي عام 1969 م تولى الجنرال 

الاشتراكية العلمية . وفي, ا 6 م أسس الحزب الاشتراكي الثورى 

السصومالي والقى جميع الاجزاب السياسية. , 

ند أن تولى زياة :يري السلطة وهق يعلن: خرنه علي الإسلام وملاحقعه الذقاة 

والعلماء.. فقد أصدر قانون الأحوال الشخصية وأعلن أمام الملا أن الإسلام 

قد ظلم المرأة وهو ينتصر لها ويسويها بالرجل في جميع المجالات في الإرث 

والنكاح والطلاق. وغير ذلك ! 

في اقل سنة 5م نشرت جريدة نجحمة اكتومر الحكومية زكمه : أن 

خمسين في المائة من القرآن الكريم منسوخ , إلا أن العلماء لا يفهمون ذلك 
! ولما اعترض. بعض العلماء والدغاة وأنكروا عليه ذلك زج بهم في السجون 

وسا مهم سوء العذابت واخد عقرة من اجلة الدقاة واحرفهم بالنار هام 

العلا وكان من عادته: أن ءتتهكم بالعلماء وتسعيهم بالستفهاء : وعندفا واحيه 

أحد العلماء بالنصيحة قال له زياد بري بكل وقاحة : أكره الناس إلى من 

قال لي اتق الله . وخوفني بالله.. فهل الله سبع يأكل الناس ؟! 

وفي الثمانينات الميلادية غير زياد بري من اطروحاتة وشعاراته 

السياسية .وتوعه إلى المعسكن الغربي» :وتحوات القاعدة العسكرية السوفينة 

فى.ميناة نزيرة الى قاعذة أفريكية . وقد فتح زياد بري أبواب الصومال 

للمنظمات التنصيرية ة التي بلغ عددها في آخر عصره 86 منظمة . 

وفي 9/7/1989 قتل أحد الأساقفة الإيطاليين المشهورين , ويرجح كثير من 

الفتابعين أن المخايرات الصومالية هي التي قتلته لأنه أعطيى أستراراً 

كثيرة تتعلق بتجاوز السلطة لحقوق الإنسان في الصومال . ولكنه ألصق هذه 

التهمة بالإسلاميين واعتدى على كثير من الشباب والدعاة... فأعلن العلماء 

والدعاة استتكارهم لذلك فكانت النتيجة أن آرسل حرسه الخاض في 

9 إلى جوامع العاصمة بعرباتهم المصفحة ؛ وأطلق ا بصورة | 

اي الود امهم بك 

ولما شعر زياد بري بانخفاض قدرته على السيطرة فى البلاة مع هرود 

الايام+ حاول أن شير التعرات القبليه .نتن مناقسيه : ويدعم قبيلة. على حسات 

سا1 يك ا شه كلها سس اه ماني ار سي اسل 
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الخلافات القبلية في جميع البلاد . وبسبب الدكتاتورية المتسلطة والفساد 
السياسي الكبير الذي تميز به عهد الرئيس زياد بري كثر التذمر الشعبي 
والرسمي, ٠‏ وفي مايو 1990م أصدر 114 0 من زعماء القبائل بيانا اشتهر 
حكوفة ميمقراطية -جديدة : 
وفي 2 اكتوبر 0 وقعت بعض حركات المعارضة اتفاقاً سياسياً . وبدات 
معارك عسكرية : تمكنت بموجبها من طرد زياد بري من العاصمة في 
1 م . وبخروج بري من السلطة ازداد اشتعال الفتيل الذي أطلق 
شرارته الأولى . حتى انفجرت البلاد كلها اضي عر للف ا ور 
جميع الأطرافء . وتحولت البلاد إلى ميدان للسلب والنهب القوي فيها يأكل 
الضعيف.. فكانت هذه نتيجة حتمية لنظام الديكتاتورية والتلسط وحرمان 
الشعوب من حقها الشرعي في الشورى وإبداء الراي . 
القبائل والأحزاب المتناحرة داخل الصومال : 
بعد خروج زياد بري من السلطة تكونت أحزاب يي رن الى 
0 أحزاب 
1- المؤتمر الصومالي الموحد (©.11.5) بقيادة الجنرال محمد فارح عيديد . وهو 
ة هويت فخذ هبرقدر . ويعتبر هذا الحزب من أقوى الأحزاب . ويسيطر 
على جزء من العاصمة مقديشو وعلى ثلث البلا تقرياً. 
2- الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال (5.5.2.5 )؟ زعيمها العقيد عبد الله 
توشف. والعترالك محمد أنشر من قبيلة مجيرتين . وتسيطر .على فيناء بيضاصو 
وقرو وجالكعيو . وقد حصل بين هذه الجبهة والإسلاميين صراع عنيف في 
بيصاصو . وتشهد المنطقة الآن صراعاً عنيفاً بين هذه الجبهة وبين جيوش 
محمد فارح عيديد . 
3- الجبهة الوطنية الصومالية (/5.11.1 )#وشرعهها عبن الرخكون احفيد علي تؤن 
من قبيلة إسحاق وتسيطر على منطقة الشمال الغربي الصومالي , وقد 
أعلنت هذه المنطقة استقلالها عن الجنوب وأسنيتت دولة مستقلة عرفت 
بجمهورية ارض الصومال وعاصمتها مدينة هرجيا 5ه عناطنام86 20هُآ تلهدده5 . 
بالإصافة إلى .جبيات اخرى كثيرة وضغيرة لا اهمية لها وعضها مجرد اسم 
ولافتة فقط . 
وقد حصلت عدة محاولات للتقريب بين هذه الاأحزاب , من اهمها مؤتمر 
جيبوتي الذي عقد خلال الفترة 19-15 يوليو من عام 1 . وقد توصل 
المؤتمر إلى اختيار رئيس الجمهورية من أعضاء المؤتمر الصومالي الموحد 
لمدة عامين , ووقع ترشيحهم على علي مهدي على أن يتم اختيار نائبه الأول 
من الحركة الديمقراطية الصومالية , ونائبه الثاني من الحركة الشعبية 
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الصومالية وجبهة الإنقاذ الصومالية الديمقراطية بالتبادل . ويكون رئيس 
الوزراء من الجبهة الوطنية الصومالية . 

ولكن هذه الاتفاقية انهارت كما انهارث الاثقاقيات الأخزق بسيب الضراع على 
السلطة.في المؤتمر الصومالي الموحد ببق الختوال محمد فارج بعيقيد وعلي 
فهذي.: ثم ارزذادت جدوة الحرب وكثر الثنافنن على السلطة على حساب 
الأبرياء الذين يتساقطون تحت نيران الجنود والخونة . 

الاتجاه الإسلامي : 

يوجد في الساحة الصومالية عدد من الاتجاهات الإسلامية المباركة التي 
حبرت بدفوتها العامة ,«قاتضم فكت الونها قتاضر من قبائل منوفة | بضهرت 
في بوتقة واحدة ٠‏ ولم تفرق بين قبيلة وأخرى. . ومن ابرز الاتجاهات الإسلامية 


أ- الاتجاد الإسلامي الصومالي : ويعتبر من أنشط الاتجاهات الإسلامية وأكثرها 
اتساعا + وقد اقام المعسكرات التذريبية فى عذة من المواقع:. وخاض معارك 
عديدة مع الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال في مدينة بيصاصو , ومع 
المؤتمر الصومالي الموحد في إقليم جدو ‏ وكانت هذه المعارك في مجملها 
موفقة مباركة ولله الحمد . ويلقى هذا الاتخاه ترحيباً جتداً من الأوساط 

ب- الحركة الإسلاضة الصوفالية :.وهى خركة بشظطلة ركزت: غلى الجائب 
الدعوي تركيزاً كبيراً . ولم تر الدخول في الصراعات العسكرية القائمة في 
الساعة الصومالية . 

انهيار الصومال : 

الغربية هذه الفرضة لإنهاك ار عدم ا ره ا 0 
موقف المتفرج على الرغم فن دغونها إلى السلام في:ظل.ما يتسموية 
بالنظام العالمي الجديد . بل بدأت بتغذية الصراع القبلي وإثارته. وقد ذكر 
الكاتب الإيطالي بال ترميل في مدينة تورينو الإيطالية بأن الأوربيين هم 
السبب في. استمرار المشكلة الصومالية وتغذيتها.. كما ذكر مراسل القناآة 
الأخبارية 0.21.71 , أن الحكومات الغربية توجه إمدادات الإغاثة الإنسانية 
للحيوس المتصارغة قصدا لتغذية الصراع وتضعيدة ين القبائل. !! وقح وصلت 
الصومال من جراء ذلك إلى حالة: انهيار كامل في بتيتها السياسية والمصادة 
والاجتماعية , فلا يوجد أي أثر من آثار الحياة الإنسانية داخل الصومال , 

نهبت خيرات البلاد وتسابقت الأحزاب المتناحرة على بيع الممتلكات العامة" 
لشراء الأسلحة والذخيرة . فالسلاح هو سيد الموقف داخل الصومال ؛ فلا أثر 
للكهرباء أو الماء أو غيرها هناك , لأن كل شيء قد نهب وبيع . فقد كان 
الصومال. علق شبيل المثال تفلك ثاني أكبر محظة لتضقية البترول في القن 
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الأفريقي وتقدر قيمتها بخمسمائة مليونٍ دولار . ولكنها بيعت بمليون دولار 
أمريكي فقط . بل وصل الحال ببعض الأحزاب أن نبشت الأرض واستخرجت 
أسلاك الكهرباء والتمديدات الأرضية لبيعها في السوق السوداء . حتى بلغت 
الخيانة ببعض الأحزاب أن وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات الإيطالية 
والموشتة و السدوبيترئة والأمريكية لدفن آلاف الأطنان من المواد الكيميائية 
السامة والنفايات النووية في أرض الصومال.. لكي تستمر آثار هدة الحرن 
ليس على هذا الجيل فحسب , بل على الأجيال القادمة..! وأصبحت هذه 
الدول تتسابق في إرسال هذه النفايات.. وتتباطأ في إرسال المعونات 
الإغاثية . بل تختلق المعاذير والحجج لكي تمنع الإغاثة . 
وقد كانت الأحزاب القبلية المتناحرة تمارس أبشع ألوان الوحشية من التدمير 
والنهت زانتهاك الفعارم والأعراضي» بل.والتمنيل بالجتث . وهذه الفوصىن 
ساعدت على انتشار اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على العزل والإآمنين . 
وفكة! صمتت الذول الغرسة طوال.هذة العدة لكين تتهاز الضومال ثهاما : ومن 
ثم تتدخل: الدول. الغزبية لتفرض. الرجال والحكومة التي ترمد : وتصيح المنطقة 
ماه لإقامة القواعد العسكرية الأمريكية والاوربية :فلا توجة قوة تمقخطيع أن 
تهدد المصالح الغربية.. 
المهاجرون الصوماليون 
اضصطر الشعب الجومالي الأعزل الى المري خوفا من : كران الحرب 
الأخلية التي أهلكت الأحضر والياس.. فكان كثير من الضوماليين يفن من 
فذينة إلى خرف دعتي" إذا لحق بهم المحجرت مرة اخري اضطروا للفرار 
إلى هذيتة تالتهبى فاضبخ الشعب الصومالي كله مهاجراً سواء كان في الداخل 
أو في الخارج . فالقادرون منهم وخاصة أصحاب التخصصات العلمية هاجروا 
إلى أوربا وامريكا وكندا ٠‏ ويقدر عددهم بحوالي مأتى ألف صومالي ذاه 
عامتهم فقد استقر بهم المقام في الدول المجاورة مثل كينيا واقيو يها وجيبوتي 
واليمن.. بعد أن أنهكتهم الهجرة وهدهم المسير . 
رايت اأحدهم على الحدود الصومالية الكينية وليس معه إلا ولده البالغ من 
العمر خمس عشرة سنة , ٠‏ وقد شحب وجهه وغارت عيناه وتشققت قدماه.. 
فسآلته عن حاله ؟ فجلس على الأرض ووضع يده على رأسه وأغمض عينيه.. 
ثم أحصبرنا له قليلا من الماء . فلما شرب وارتوت: :"قال لي.: إسيوعان ٠‏ 
كن تمشى علن الأقدام : سلكت امن وزوجتي وثلاثئة من أطفالي ولم يكن لي 
القدرة على دفنهم. . وكما ترى لم يبق معي إلا هذا الولد ؟!! 
قدبلغ عذة الفهاجرين إلى كينيا حوالي خمسعائة الف لاجىء تورعوا في عدة 
مختمات ن كانها نطدون انهم قروا من اللعوت : لكرزهم فى حقيه : الغان فزوا 
لوت الدير حت ران الحدد الى لصوت البطل قيس الوه 
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والمرض . وقبل أن نبدأ بذكر أحوالهم . هذه نظرة سريعة لأحوال المنطقة 
التي هاجروا إليها : 

- يمر الشمال الشرقي الكيني المجاور للحدود الصومالية - وهي المنطقة التي 
هاجر إليها الصوماليون - بجفاف شديد منذ ثلاث سنوات تقريبا لانقطاع 
الأمطار . 

- يوجد في المنطقة مائة سد لمياه الامطار جفت تماماً . 

- 809 من الأغنام والأبقار و9040 من الإبل قد هلكت في منطقة وجير 
الكينية بسبب الجفاف . 


- منطقة وجير مساحتها 56500 كم”> يعيش عليها 126 ألف نسمة من 
الأهالي 7 الهم 20 الك تتيمة من المهاجرين الصوفاليين لا بوجد فيها 
إلا 18 بثراً ارتوازياً عاملاً . أما بقية الآبار وعددها ثلاثون بئراً فقد تعطلت . 
-2096 من الأطفال دون سن الخامسة مائوا خلال شهرق شوال. وذق 
القعدة الماضيين بسبب أمراض سوء التغذية : 
فإذا كانت هذه هى خالة أهل البلد الأصليين فكيق يكون حال الفهاجرين 
الصوماليين إلى هذه المنطقة..؟ وإليكم الإحصاءات التي تدل على عمق 
المأساة وآثارها الواسعة بين ن المها جرين . 
الى خمسماتة خالة أو أكثن: 
- 300.000 طفل 0 جوعاً ومرضاً داخل. وغارج الصومال.هنة يداية الارمة: 
- 559 من الأطفال مصابون بامراض سوء التغذية : 
:3096 من الأطفال دون سن الخافسة يجتاجون إلى تغذية طبية بالسوائل.: 
3096 مين الضوفاليين مضابون باهرناض العهار التعضسي والسل.. 
- 8096 من النساء الحوامل يمتن أثناء الولادة لعدم وجود الرعاية الصحية 
الأولية . 
لاسر تا اس موسي كوم ميرد 
من 
وبعد هذه الإحصاءات يتبين حجم المأساة , فالأحوال بلغت حداً لا يوصف من 
التروي. والمجاعة :جني إنن.رايت امرأة في مخيم صوقيو في أنيوبيا تا عة 
جلداً مجففاً و تدقه . . فلما سألتها عنه ؟ قالت : إنها تطبخه بالماء وتطعمه 
لأولادها الأيتام . 
ال ا 700 إحدى الحيوا نابت يعد ديعها عزن تلك 
وتصلت. . فلما سألته كية ؟ قال : إنه طعامه هو واولاده ! _ 
في خيمتقه فلم أجد فيها أثراً لطعام , فسأآلته يك سد 
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فقال : لا تسلني عن اليوم , ولا عن الأمشن .ولا عن الذق قبلة , :فلى :ثلاثة 
أيام لم أذق طعاماً قط .. !! 

وجلست في أحد الايام في مقبرة صغيرة في مخيم مانديرا - وهي مقبرة من 
إلى العاشرة صباحاً . دفن خلالها 150 نفساً. ا 0 
اليوم .. وكيف في بقية المقابر؟!! 


محمد الشيخ فتمان. 

إن مما لا شك فيه أن ما يحصل في الصومال هو نتيجة الابتعاد عن نهج الله 
القويم.وشرغه الختيف لعدة طويلة قبل الاستعلال وبعده . ومع أ أن هذا 
الشعب يدين بالإسلام 56100 إلاها ندر »وم أنهم 
وبتمذهبون بالمذهب الشافعي ؛ إلا أن النعرات ٠‏ القبلية وصلق» ع إل 
والاستعهرا وو صحف القيحة اك 0 
الجماعية إلى حدود كينيا واثيوبيا والدول الغربية كتريظانيا وإيظاليا . 
دع أن اد ميك ألم اند للح لكل حضل ل 1 شب الو ]ان 
التدخل الامريكي لين خلا للقضية: ولينين حماية للاغانة كها ادعواد.واتها 
خابة مصلحة الدول التضرانية عامة وتصارى شيرق أفريقيا خاصة .لا 
فموقف المسلم من هذا التدخل لاجد أن يكون ميناً على الآتي : 
على هوم الص لط ب وال له اخر من أن حصي وجنات ب اه 
المسلم والشعب الفلسطيني مثال ل. بسيظ على ذلك ؛ 

“القة عودتنا أمويكا أن .يكون لها برنامج معلن بواخر عير معلق + فادها هم 
يه يدعلون الصههال لحماية الإعائة لا يختلق عن ادعانهم السايق في 
الخليج العربي أنهم يدخلون لحماية حدود معينة في بلد ما وتمها لبثوا أن 
غيروا من اهدافهم . 
3- كانث أمريكا صد أى تزخل غسكرى في الضومال المدة مين وبيسةة 
أنهم كانوا يهدفون إلى إطالة أمد التحرير بين الفئات حتى تتدهور 
الأوضاع وتاتي الفرصه العناسية للتدخل:: وذلك بعد تمهيد الإعلام الغربي 
واستقطاب الرأي العام . 
4- إن قوة 30 ألف من المارينز إضافة إلى قوات أخرى . من كندا 900 , 
استراليا 900 , فرنسا أكثر من 2000 ٠‏ إيطاليا 0 إلى غير ذلك.. كل 
هذا سير إلى أن العملنه أكبر من عملية حماية ات 0 عرفنا أن 
منطقة المجاعة ليست منطقة كبيرة ( ومع طلمو8 . 830101 ) وانها ليست كل 
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الحنوحال تقين أن المدق الحقيفن' لبس حهاية الإغاقة واتقاد متضرري 
الصومال , والا: : لماذا لا يرسلون نصف هذه القوات الى البوسنة ؟ ١‏ مع ان 
وضع البونسة أسوأ بكثير من الصومال . 
كه إن 0 القربي كان تكلم في الفقرة الأخيرة عن زايد الأصولية في 
الضومال (1) ..وهدة الكابات: والتقازير فيذو انها اقنعت جورع بوش 
بالتدخل 00 العد الإعلامي القوي في الصوفال.. 
وقد ذكرت مجلة الوسط في عددها رقم 46 تاريخ 2 أن مصادر 
مسؤولة في إدارة 8 بوش أكدت لهم أن من الجوانب غير المعلنة 
محاربة المجموعات الأصولية المسلحة , وعلى رأسهم الاتحاد الإسلامي الذي 
هو أكبو تجمع إسلامي في البلاد :-قهاذا تربة أمريكا من الاتخاد الإسلامي مع 
7 لم يشترك يوماً ما في. أنواع الفساد التي ترتكبها العضايات: المسلحة 
الأخرى مثل النهب والقتل والاغتصاب وغير ذلك ؟ والجواب واضح وهو أن 
الاتحاد الإسلامي نجح في توعية أعداد كبيرة من الشعب , وطرح الحل 
الإشلامي تعد أن فشلت جميع الشعارات الأخري في المنظقة . فالإسلاف هو 
الحل الوحيد الذي يجمع شتات هذا البلد ويجمع شمل شعبه المنكوب ». 
إضافة إلى أن قيام دولة إسلامية دستورها الكتاب والسنة سيكون له انر 
طبيت على اخوال. المسلميين في الدول المجاورة : كالحبشة وكينيا وإرتريا . 
6- إن من الأسباب الغير المعلنة للتدخل الأمريكي السيطرة على البوابة 
الجنوبية للبجر الأحمر أي مضيق :باب المتذب الضوفالي , كما أن قربه من 
المنطقة الإسلامية تساعده قلين تنفيذ مخططاته تجاه الأمة 1 وبعبارة أخرى 
فأمريكا ترسل رسالة عن طريق تدخلها في الصومال أنها من الممكن أن 
تفعل نفس الفعل في بعض أجزاء من العالم الإسلامي . 
7- إن توجه السودان إلى الإسلام أثار قلق أمريكا والغرب. ووجودهم قرب ر 
السودان فتيح لهم 'فرصة التدخل في شؤون هذا الشعب المسلم. وأخييرا 
فإنتي أرجو من المسلمين عدم تصديق ما يتقل.عبر وسائل الإعلام ا 
عن ار د تل اذعاتسم أن عافة الستعب برحب بالوجود الأمريكي ! وهذا 
غير صحيح . مع إن الشعب يريد مخرجاً للأزمة , إلا أنه كان يتوقع أن تأتي 
العاقرة مذ 0 الإسلامية : مثل ها فعلت ذول غرب أفريقيا في لسيرزيا : 
بالإضافة إلى الأمور المذكورة هناك أضرار اجتماعية متوقعة من الوجود 
الأمريكي . فالجيش الأمريكي معروف بالانحلال . وقد نقلت الجرائد الغربية 
أن الجيش الأمريكي ترك وراءه 23 ألفاً من اللقطاء في الفلبين . أضف إلى 
هذا أن أعدادا كبيرة منهم مصابون بالإيدز والشذوذ 1 
وإني وإن كنت ألوم شعبي أولاً لإتاحة الفرصة لمجيء هؤلاء إلى بلدي ؛ إلا 
أنني اعتقد أن الغيم الإسلافية ما زالت جذورها موجودة عند الأقزاد 
العاديين . وأكبر مثال على ذلك قصة البنت الصومالية التي نقلتها التلفزة 
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البريطانية يوم 14/12/1992 وهي تضرب من جميع جميع أفراد الشعب بالنعال 
لأنها ذهبت مع الجنود الفرنسيين وذ كرت 0 ن الجرائد أنها ماتت إثر 
لاسستهاض غيرته وبعثهاء كي يلم الصوماليون شملهم ويعودوا إلى 
رشدهم. ويضمدوا جراحهم 0 أوفياء لعقيدتهم ودينهم و وتا قدا 

((وانّقوا فثتةٌ لأ 7 تَصِيبَنَ الذين ظلمُوا منكم خَاضَّةً) 
الهوامش: 


1- الواشنطن بوست 12/11/1992م, وكالة رويتر 17/11/1992م, وغيرهما 
المجلات والجراته القرنية , 


د. مالك الأحمد 

وضلت طلائع القنيوات الأمريكية إلى الضومال. رفية .في "إعادة الأمل"!! 
إلى الشعب المسحوق من الحرب الأهلية من جهة والمجاعة من جهة 
وبين مدا رض لها . ففي لصوو رحب طرفاً النزاع الرئيسيان بهذه القوات 
بينما اعترض غليها الاتحاد الإسلامي الضومالي:+ وتعالت الأصوات بأن 
"الأصوليين دوماً أهل اعتراض واأصحاب نظطرة شك وتوجس " : 

وكتب الكثيرون حول هذه القضية ومنهم من حلل 00 بأنه استعمار جحديد 
(وهو كذلك) ومنهم من أوله بآن الأمر لا يعدو ان يكون يقظة صضمير 
أميركي.وبما أن الدعاة "الأصوليين" مجل اتهام ونظراتهم محل توجس 
وفراساتهم محل اعتراض أحببت أن أعرض هنا مقتطفات لكتاب مختلفي 
الامتغماري للعملية وأنها لاتعدو أن تكون وجهاً ل ديم 

يقول مايكل كلاف من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن : 

١‏ سه مدرو اقل من غافين على يحفيول إدر العد سيران دي افر ا 
ناميتنا على استقلالهنا: .من المرزجع أن تكون الاهم المتحدة قد إتخذت 0 
خطوة يمكن أن تقدى إلى إعادة استعمار الأمر الواقع إلى الدول الأفريقية 
التي على وشك الانهيار . كما أن الولايات المتحدة التي بدا أنها على وشك 
التخلي عن أفريقيا ربما تجد نفسها منهمكة في شؤون القارة أكثر من أي 
وقت قت سابق نم يضيف : "هناك إمكانية 0 وحقيقية في أن تقيم الأمم 
المتحدة 0 0 لفترة طويلة (ضرخ بطرسن غالى بإمكانية هذا 
الأمر اه محل دراسة) . وهنا يكمن خطر الاستعمار من جمديد د ولكن بوه 
إنساني , لأنه سيعني في الواقع تولى الأمم المتحدة 0 المتحدة 
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أمن جديدة, وإغاذة بناء البنية الأساسية والوظائفء وتجنيد جيش من 
البيروقراطيين الدوليين وما إلى ذلك مما سيكون نظاماً استعمارياً رغم 
دوافعه الإنسانية" ثم يبين إمكانية توطين هذا المبدأ الاستعماري في 
أماكن أخرى من العالم الاسلامي : "وما هي إلا قضية زمن قبل أن تيذا 
أجهزة الإعلام في تسليط الاهتمام على المناطق الأخرى من القارة المماثلة 
للصومال (مئل السوداب) مع أن الصومال غالة اشقتتاتية الآن::وسوف تكون 
وجهة نظر التدخل من أجل المساعدات الإنسانية وبالتالي 0 
الاستعمار الجديد بهذا الشكل قوية جداً لا سيما وأن هناك في الغرب شبكة 
سشاشعة من الهنظهات الكنسية والغيرية التق يمكن أن تضع 
مماثلة لتلك الجمعيات التبشيرية ولمحاربة الرقيق التي شهدناها في القرن 
التاسع عشر , ومن المحتمل أن ينشأ تحالف شاذ غريب بين تلك 
المنظمات والمؤسسة العسكرية الأمريكية التي تبحث عن مهمات دولية 
جديدة لتبريرها" انتهى ما نقلته الشرق الأوسط عن لوس انجلس تايمز . وهذا 
رأي كاتب غربي بارز صاحب العديد من الدراسات والكتب في الشؤون 
وننقل هنا أيضاً وجهة نظر عربية قومية (ليست أصولية) حول التدخل 
الأمريكي في الصومال بقلم اصلا الدين حافظ حيث يقول : 

"إن دور الأمم المتحدة كمنظمة عالفية قذ تيدل هذه الأياض ٠‏ فبعذها كانت - 
طبقاً لميثاقها الصادر في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي ظل نتائجها - 
مظلة لكل الأعضاء المتساوين في الحقوق والواجبات كاملي الاستقلال لا 
تفلك سوى جركة التنسيق بين إنرادات: الذدول:وسيافتات الكتل ؛ أضبحت 
اليوم في ثوب مغاير . ثوب يمنح قيادتها لدولة عظمي وحيدة هي الولايات 
المتحدة التي تبوأات وجدها هذا المتصبي بعد أن أجهزت على الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ وبعدما نفقضت يدها من الحرب الباردة وتوازناتها ومنافساتها 
المعقدة ومن تم فنان الامم الوه ؛ (المنظمة العالمية) أقرب ما تكون 
اليوم إلى "مجلس شورى عالمي" للولايات المتحدة التي تأخذ من هذه 
الشورى ما تريد وتفرض هي ما تحب : أليست هي القطب الأعظم الأوجد؟" 
:.قشابع الكاتب : "ويصرف النظر عن أن إنقاذ.دولة الضصومال من رعماتها 
وميليشياتها المتقائلة وإتفاذ الشعب الصومالي المطخون من المجاعة 
الرهيية افر مطلوت الما ؟ إلا أنه يلفت النظر التناقض بين السرعة 
والحماس الذين تم بهما اتخاذ قرار التدخل العسكري هذا وبين التباطوء - بل 
التتواطق - والقتقاعين فى حالة البوسنة والهرسك وضولا إلى خد التقاضىن 
عن التطهير العرقي والمجازر الجماعية تحت سمع الجميع وبصره وبحجة 
واهية تدعي أن الوضع الجغرافي مختلف في الحالتين الأمر الذي يترجم 
عادة بأن التدخل العسكري سهل في الصومال الإسلامية الأفريقية صعب 
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فبي. البوسفة الاسلامية: الاوربية, ولعل:فى. هذة المغالطة ما فيها من تمييز 
يخفي المخيوء” انتهى نر 1 

وهنا لا بد من توجيه 0 الوعاة في الصومال والسودات وارقتريا وغيرها 
للعذر واليقظة. من المخططات الاستعمارية الكديدة » والتي. بانت 
مكشوفة لدى الجميع وإن تسربلت بلباس المساعدات الإنسانية 1 ولا بد أن 
يكون الجميعغ عتد:مستوى الأحداث وغياً واذراكاً وحسن تصرف نعيدا عن 
الهيجانات: العاظقية والتضريحاتك الانقعالية + يل لاي من احد الاصور ثرو 
وحكمة كي لا نعطي لهم المسوغات - وهم لا يحتاجون إليها - لضرب التوجه 
الإسلامي في منطقة القرن الأفريقي . خصوصاً بعد ظهور كثير من 
الأصوات في منظمات الإغاثة الصليبية . وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي 
. التي تحذر من خطر الأصولية في المنطقة بل وتحذر من خطر عمليات 
الإغاثة التي يقوم بها هؤلاء الاضوليون: ٠‏ وقد سبق لهم كتابة تقارير تحذيرية 
لكثير من الجهات الغربية بل اميه كي يخلو لهم الميدان لافتراس. هذه 


أ- محمد ار 500 

ان.من:افرازرات سناسة الطافية بورقيبة التفليفية ظهور فخبة .من 
المثقفين العلمانيين المتغربين التي قيضت مقاليد التعليم. الجامغي هنذا . 
انطلاقته في بداية الستينات ؛ ومن هؤلاء محمد الشرفي الذي كان متخصصاً 
في الدراسات الحقوقية , ولكن السمة في أبحاثه معاداته المطلقة للثقافة 
والتشريع الإسلامي , حيث إنه كان ينادي منذ الستينات "بإصلاحات 

مثل مناداته 01 فئار رحد لجل والمرأة , بالإضافة إلى" 
مناصرته إلى كل ما يثادي نه بوزقبية في إظار مشروعه التغريبي مثل "خض 
المرأة" والقضاء على الهوية العربية الإسلامية للبلاد التونسيةءوبذلك 7 
لا اختلاف في الرأي والتصورات الفكرية بين الشرفي وبورقيبة رغم 
المعارضة الظاهرية والشكلية التي أبداها الشرفي في عهد بورقيبة . بل إن 
من مظاهر التطابق والتجانس الفكري بينهما تمسك كلاهما باللغة 
الفرنسية كلغة :دراسة وإذارة في البلاد وهو الوجه الثاني. الععلي للمشروغ 
التغريبي . ذلك بعد أن أطيح ببورقيبة في 1987م تعالت الأصوات المنادية 
بالتعريب فى التغليم والإدارة ومختلف. مناشط الحياة في البلاد: فكان من أول 
المغارضين. لسياسة التعريب محمة الشرةن من هوقفه في إذلك الوقت 
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كأستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ,» حيث شكل مع 
فئة من الفرنكفونيين : تياراً معارضاً لسياسة التعريب؛ ومن هؤلاء عبد 
الفتاح عمر رئيس جامعة تونسٍ حالياء وقد حقق مشروع التعريب 
خطوات إيجابية في الأشهر الأولى بعد الإطاحة 0 بورقيية قبل أن 
تحصل الردة وتسقط البلاد بأيدي التيار العلماني نهائياً(*). فوقع تعريب برنامج 
المرحلة الأولى لكلية الحقوق فكانت من المواقف 2 على الشرفي 

أنه امتنع عن إلقاء المحاضرات باللغة العربية لشده تمسكه باللغة الفرنسية, 
وكرهه للغة العربية فتنادت شراذم الفرنكفونيين واسست كلية الحقوق 

- ' بضواحي العاصمة - والتي تقرر أن تكون لغة الدراسة فيها هي 
وهكذا يظهن ليا أن الشرقي هو رمز للتعريت: والفرنكفونية والقلفانية بكل 
ادها الخطيرة على البثلاة والعباة: فن. اعقتات البلاد.من هويتها 
الإسلامية والعربية والزج بها في متاهات الضياع والتبعية الثقافية للغرب 
عموماً ولفرنسا خصوصاً 

ورغم المعارضة الشددة التي أبداها بعض المثقفين والجامعيين لتولي 
الشرفي وزارة التربية وصدور كتاب "لا أريدك وزيراً" الذي فضح حقيقة 
الشرفي التغريبية واحترازات العديد من الأطرافء فإن الشرفي تسلل إلى 
وزارة التربية شأنه شأن شراذم اليسار التي تسللت كذلك إلى مواقع السلطة 
دون أي موافقة شعبية. بل في تحد واضح لإرادة الشعب الرافض. لهذه 
الطغمة العلمانية العميلة . التي أخذت على عاتقها القيام بدور قذر قد لا يقل 
قذارة عن زور الممسرين العستحدين العمهدين لدخول الاستعمار للعدية من 
البلدان . 

وتولى الشرفي الوزارة فكان البيان الضجة الذي وقعه الشيخ عبد الفتاح 
فورو فقن | كتؤير 9م والذي دعا فيه إلى عدم الاستخفاف بقيم الإسلام 
وصوورة إقالة الشرفي, ثم كانت جهلة: حدن بعض- اليسارمن والموميين 

لذين يعون حقيقة الشرفي ونادوا بصرورة الجلاء الثقافي كما حصل اد 
الزراعي من قبل . ولكن الدعم الكبير الذي كان يلقاه الشرفي خاصة 
من فرنسا التي تدخلت مباشرة بتعيينه حال دون حصول أي تغيير في الوضع , 
بل إن الشرفي.ركز قدميه في الوزارة:وبدا في تتفيذ مشروعه التخريبي الذي 
اطلق عليه مشروع "اصلاخ التعل" ؛ 

2- الأبعاد الحقيقية لمشروع "إصلاح التعليم " 

إن من المعلوم أن برامج التعليم ومناهجه التي سارت عليها الأجيال 

الذدى كلقه بور قيية يوضع ببرامخ التعليمفتة السعنات فاشار 000 
باغلاق الجامعة الزيتوتية بحجة توعد المتاهخ التعليمية وبتركيز اللغة 
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الفرفسية كلغه أساشية للتعليم سواء كان في مجال 'الغلوم الصحية اد 
العليوم الإتشانسة: اها اللّغة الغريية: ذإنها تدرس كلغة ثانية كفيوها من 
-- الأكنيدة: وظل الأمر كذلك حتى سقط بورقيبة وتولى الشرفي وزارة 
ورغم هذا المنحى التغريبي الخالص في مناهج التعليم, لاحظت الأطرافء 
المرتكفونية العلعانة انه لم يحقق الأهدافم المرجوة من احتنات هوية 
الأمة وتغريبها بالكامل بل إن النتائج كانت عكسية إذ ظهرت التيارات التأصيلية 
الإسلامية المتاهضة لسياسة القريب : .ولعل الدور الذى قامس يه الخركة 
الإسلامية في همواجهة بورقيية جعلت. الثبار التغريبي ياخد على عائقة مواضلة 
سياسة التغريب بل تجديد وسائل هذه السياسة 50 دفعا جديدا لعلها 
لإصلاح التعليم فكان إطلاق شعارات : 
* التفتح على الثقافات الأجنبية . 

* وامتلاك لغة العلم والتكنولوجيا . 

- وترسيخ التفكير النقدي . 

* ونشر قيم التسامح والتآخي ونبذ التطرف والتعصب . 
وغيرها من الشتقارات اليزاقد النينهي في الحقيقة كلماث حق ايها 
باطل . 
قال 0 تعالى : ((أَلَمْ تر إلى الذين بَدَلُوا نمت اللَّهِ كفراً وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار 
التَوَار) 
ا 8]. 
فاط كان المجال لا شيع للد على هدة الكوجهات. فإنه ل باس من التعرية 
بسترعة علي الخلفية الحقيفية لهدة الشبعارات وها ارية بها من فيل أضحابها 
أما التفتح على الثقافات الأجنبية فالمقصود به أساساً الانفتاح اللا مشروط 
على ثقافة الرجل الأبيض , والقبول بها دون احترازات أو تحفظ على ى أى 
الساحة الاجتماعية.» وما أفرزته من اتشار للجريمة والإدمان على 3 
والأمراض الجتسبية والنقلينية . وتفكك أسري .وغير ذلك من الأخطار 
الاجتماعية التي تشكل تهديداً جديا على المجتمعات الغربية أكثير من تهديد 
الحروب الأهلية أو الكونية . ورغم ذلك فإن دقوة الشرقي صريحه في التبشيزر 
بهذه الثقافة الداخلية : والتي بغض الطرف عن كل نقائصها فإنها نبقئى ذات 
خصوصية مغينة لا تتقق إلا مع البينة التي نشات فيها , 
أما امتلاك لغة العلم والتكنولوجيا فإن هذه الدعوة أريد لها بالأساس التمهيد 
إلى إعادة تبوء اللغة الفرنسية المكانة التي كانت عليها في مطلع الستينات 
من ناحية + ومن تاحية ثانية السعي الى إعادة تنش وترسيه القيم الغرئية ذلك 
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أن اللغة في علاقة عضوية بالتفكير ولعل ما أشارت إليه جريدة الفجر عن 
الملا حظات حول بعض ما ورد في الكتب الدراسية باللغة الفرنسية في 
بعض الفصول الدراسية خير دليل ومن ذلك صدور خارطة فلسطين المحتلة 

في بعص الكتب تحت اسم "إسرائيل" دون أي إشارة إلى فلسطين أو ما 

ورد من نصوص للقراءة بالفرنسية وما فيها من وصف مشين 

وتسميتهم بمحمد بالنسبة للرجال وكل النساء بفاطمة وذلك من باب 
الاحتقار 0 بالمسلمين وغيرها من الأمثلة ؛ التي لا تحصى . 

قال الله تعالى : ((أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن يُحَادِدٍ الله ورَسُولهٌ فَأنّ لَهُ تار جَهَكّمَ 
حَايداً فِيها ذَلِكَ الخِزي العَظيم) ) [التوبة 63 . 

أما بالنسبة لترسيخ التفكير النقدي وروح التسامح ونبذ التطرف والتعصب فإن 
المغزى من هذه الدعوه لا يخفى على احد , فهي تهدف استباحة المقدسات 
والثوابت . وتشجيع مرضى القلوب على التعرض لها بالنقد والتجريح بدون 
علم وعن جهل بل عن قصد ونية سيئة مبيتة . والتعرض. لكل من يحاول 
الدفاع عن اضول الدين وشرائعه ووصفه بالتطرف والتعصب وعدم القبول 
بالرأي المخالف ٠‏ وهذا أمر خطير وخطب جليل لما يؤدي إليه من طعن 
وتشكيك في قيم الامة ومقدساتها التي يراد بها أن تصبح محل خلاف وجدال لا 
محل اتفاق وإجماع . وبذلك تدك حصون الأمة ويسهل غزوها ثقافيا وعقائدياً 
وَقَيمياً 


قال الله تعالى : (لواة كر بك الذين كقزوا لبأيثوك أذ تفثلواة أو : تخوغوك 
ويَمكرون وَيَمْكَرٌ الله واللَهُ حَثَّرْ الماكرين)) [الأنفال 30] . 
ان عن الا ال ع ل الس الل ةل 
فجة إلى المشاكل والغوائق الحقيقية في المناقع التعليمية السابقة التي 
أذت بالبلاة إلى أرفة تعليمية خظيرة فثل كثرة المتفظعين .كن التعليم في 
مختلف المراحل التعليمية . وأزمة البحث العلمي الذي هو أقرب إلى العدم 
فته إلى الوحود » وارمة التؤعيه العامعي. والخريحين وقيرها من: المشتاكل 
الميكلية التي ترخر النظام التعليمي ككل . 
ونا ال و د 570 
الوزارة - أنه وزير صاحب مشروع بفعنى: أنه ناحيب اهداق خاضة به يريد 
من غلال وضوله إلى الورازة ٠»‏ فهق لينن .وزيز #لفية فقط . وعلى هذا 
الأساس لا غراية أن تجذ أول ما قام به الشرفي في "إضلاح التعليم" قو تغيير 
برامج القربية الاشلافية: وذلك لسبب وحية وهو أن هذه البرامج - رغم كل 
الاجترازات حولها -قيها مسحة إسلامتد يقف وراءهل عملة 9 الأساتذة 
الك اعد و ا و ان 0 
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من الإسلام ككل, وليس من هذه البرامج فقطء, فهذه البرامج في تصورهم 
سبب في تخريج جيل متطرف عنيف بسبب دراسته لمفهوم الجهاد في 
الإسلام . فكان التغيير هو اولك خطوة قام بها الشرفي دون استشارة الأساتذة 
المدرسين للمادة :ولا لجنة متابعة الترامع في الورارة التي أقيل رتيليفها 
الشبح محمد هن ابراهيف الأستاد فئ الجامعة الريتولية واهام جامة الفتخ 
بالعاصمة دون سابق إعلام , ٠‏ ووقع الاعتماد في إعداد البرامج الجديدة على 
من يسمون بجماعة ,اليسار الإسلامي. من حيث وقع اختيار رئيسها حميدة 
النيفر مستشاراً خاصاً للشرفي للشئون الدينية ٠‏ , 
قال الله تعالى: ((الْمُْتَافِقُونَ والْمُتَافِقَاتُ عضوم كن ينض 0 
ِالْمُنَكَرِ وينْهَؤْنَ عَنِ 000 ويَفيِصُونَ أَبَدِيَهُمْ توا اللة ل فتَسِيَهُمْ إن 
المُتافقين هُمٌ القَاسِقُونَ)) [التوبة 67] . 
- البرامج الحديدة مختلفة ثماماً بل مناقضة للأولق قلي فستوف 
الأهداف والمنهج, فأهداف هذه البرامج حسب ما ورد عنهم تتمثل في 
ترسيخ روح التأخي والتسامح لدى التلميذ وذلك من خلال الوقوف على 
مناسن لاض ال اعد المميد والتسون فك الديى اغا امنيح حي الند راقن 
فهو تعتمد .على اجتتاب التلقين حتى لا بقع التعسف على عقل الظفل بل لاابد 
فن الاعتماد على الطريقة الحوارية الامتتاعة , 
فالملاحظ بصورة جلبة من أهداف:هذه البرامج أنها تعميمية لآ يمكن التلمية 
أن يعر قمين خلالها حنى الضيسيروري. من عفائد الإسلام :وشرائعه فكيف 
يمكن الحديث عن مقاصد الإسلام دون معرفة أحكامه التفصيلية المؤدية 
للمقاصد الإسلامية, ولكن دعكوة هؤلاء الضالين - ممن يسمون القسقدهم 
بالتياز الإسلامي الذين ينادون بالفهم المقاضدذي للإسلام .هي ضرب للإسلام 
نفسه. أما منهج التدريس فهو فئ. ظاهره ايعابي ولكن. المقصود بسه هو 
تهميش القادة .وتفى التعضيل العلمِي للتلميد من دراشتها فكيف يمكن .أن 
تعتمد الطريقة الحوارية: في تدريس الأحكام: الشرعية ونجتتب تلقينها للظفل 
بحجة عدم التعسف على عقله ؟ فمن ينادي بهذا الرأي لا يمكن أن يكون 
تصورة تعليم الاطفال الإملام وأجكامه تعسفا لا بد.من تحخليصهم مزه 
وقموقفا جاءت البرامج الجديدة فارغة من كل محتوى , . ضحلة في قيمتها 
العلمية فمثلاً على ذلك في برامج الصف الثاني تقرر تدريس الصلاة فنجد أن 
نصف الدروس المخصصة لهذا المبحث تتنحدت عن جامع الزيتونة وتاريخ جامع 
الأزهر وغيرها من المساجد . وليس المقصود من ذلك إبراز دور هذه المساجد 
التاريخي في نشر الإسلام ودورها في نشر الإسلام ودورها العغكلمي 
و ب لي عدي امستبم بس د عم 
جل الزملاء الأساتذة الفدرسين لهذه المادة . 
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قال الله تعالى : ((وقة مكزوا مكرفق وعنة الله مَكْرَقم وإن كان مكرقمة 
لِتَرو مِنْهُ الحِبَالُ)) [إبراهيم 46] . 

ير أن دعيير يرام الترنية الإسلامية أبرز مثال. على الخرب 
المعلنة من قبل شرم م لتفريس علي هم الدمة الإسارهية 


00  اهتديقع‎ 

يَعَلَهُ 0 6 

٠ الهوامش:‎ 

*- نخالف الكاتب الفاضل في قوله : "قبل أن تحصل الردة وتسقط البلاد.. 
الخ" فنظام بن علي هو نظام بورقيبة ؛ وما جرى من تغيير في اسلوب 
التعاهل إنما هو تكنيك نقتضيه. طبيفية (الاإستلام والقمليم. بين. طاغية 
خبيث هرم إلى طاغية آخر شاب من زبانيته وتربى على عينيه, لذلك لم 
فر تلك الميضرات السطحية التى قدم .يها الحترال. نعلي :بها تقس . 
هل هي التجربة الأولى في الانقلابات العسكرية في بلادنا ؟ وهل نزل هذا 
الطاغية الصغير من المريخ ؟! 

- التحرير - 


©مشاهدات في بلاد البخاري 

ز. يعحيى اليحيى 
كان هذا العام أول اختراق للسور الحديدي الذي فرضته الشيوعية على أهل 
بلاد ما وراء النهر - الجمهوريات السوفيتية - الذين ظل حالهم مجهولاً لأكثر 
من تسيعين عاما م ذاق. المسلمون هتاك الؤانا فق البؤس والاخطياد 
ومحاولة طمس الهوية الإسلامية ولة زرت تلك الا ببعثة ٠‏ من الجامعة 
وسسيكون محور الحديث 00 النقاط التالية : 
: - عالم مجهول أرضًا وثاريها : 

- الشيوعية وطمس الهوية الإسلامية : 
ا > صمو العسلمين وتصديهم ا : 
- لنكن صورة طيبة للإسلام . 

2 - إن 0 تالمون فإنهم بالمون كما تألمون ! 
8 - ا المسامين هناك : 
9 - وصية المسافر . 
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1- عالم جهلناه أرضاً وتاريخاً : 

ربط الإسلام بين أتباعه برباط وثيق , , مبناه على التراحم والمحبة والتآلف 
لا 0 . قال تعالي : ((إنّمَا كم الله ورشولة والدين 
آمَنُوا الذين يُقِيمُونَ الضّلاة ويُؤْنُونَ لَزكَاة وهم رَاكْعَونَ * 0 يَتَوَلَ الله 
ورَسُولَةُ والذين أقئوا قان جرت الله عُمٌ القَالِبُون)) [ المائدة 55]"( 
1[). 


قال أبن القيم » " المواساة اللمذ ين الواغ؟ بمواساة بالفال :.ؤمواساء 
بالجاه 1 ومواساة بالبدن بالخدمة, ومواساة بالنصيحة والإرشاد, ومواساة 
بالدغاء والاستففار لهم + وعواساة بالتمجع لهم . وعلن قدر الابعان تكون هذه 
0 فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة , وكلما قوي قويت. وكان 
سول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله 
9 من المواساة يخسب اتباعهم له" 2).. 
فحيثما كان هناك مسلم وجب عغلى المسلمين أن يساعدوه وات يذبوا عنه: 
ولكن الناظر في حالة المسلمين اليوم يجد أن المستعمر قد نجح في زرع 
الفرقة بينهم ووصع شعارات وروابط اخرى تسببت في تكتلات وطنية 
اولعقية او غيرها؛ حتى أصبح كتير من الفسنامين (١‏ يعزية ني: قليل او كزين ها 
يفع لإخوانه الذين .في خارجح قطره ' ويقول : مالي 3 وما صلتي بأهل 
هذه البلاد أو تلك ! فأين نحين من قول الله تعالى : ((إِنْمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) 
[الحجرات 10] , وقوله ((أَذِلّةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى الكَافِرين)) [المائدة 
4] , وأين نحن من قول الله تعالى يصف أصحاب محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ((أذلةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِين)) [الفتح 0 ٠‏ بل اين نحن 
اد - صلى الله عليه وسلم <: "المنسلم للمسلم كالبتيان تيد 
إن الكفار أفة 2 وال بعصهم م . وان 06 إذا لم يتحدوا ويوالي 
رطصيم بعضهم بعضاً فسيجل الفساد الكبير والفتن العظيمة , ((والّذين كَمَرُوا بَعْصُهُمْ 
َوَليَاءٌ تغض إلا تفْعَلوة تكن فثنةٌ في الأَرَض وقِسَادٌ كَبِير)) [الأنفال 73] 3 
نظرنا إلى إلى حالتنا اليوم. لوجدنا أتنا لم نعط إخواننا خقهم بل - بالغيارة الضريحة 
- بخسناهم جميع حقوقهم, . حتى في الأمور الشكلية فلم تتسع صدورنا 
ا ل ا 797 سر كر 77 وضعنا اسم المستعمر هذا .من اسمهم : 
وإن شئت فارجع إلى الخرائط الخمر اده الكبيرة أن الضغيرة ؛ فهل ستجد 
المدن الإسلامية. فضلاً عن الدول الإسلامية في الاتحاد السوفييتي ؟ لا , 
إنك ستجد بالخط العريض على تلك القارة (الاتحاد السوفييتي) أما مناطق 
المسلعين ..وذولهم + واراضيهم: .وعدتهم الناريكية التي يسمي إلنها الكتدر مق 
علمانا ملا تعد لها كرا في الخرائط: ولخد تعبت كيرا في الخراتط الجعراف” 
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لعلي اخدد موقع مديتة بخارف: اوسمرقتد: او نساء أو خوجند , فلم أهتد, 
لذلك . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوصاية التي فرضت على أمة 
محمة - صلى- الله علية وسلم > فى تعليفها وإعلامها , 
وإذل كات الكتير يحول مواقع المسلفين فتاك ؛ فما يالك بالتارية ؟! فالفيل 
به عام ٠‏ ولذا فإني ساذكر نبذة عن تاريخ وجغرافية هذه البلاد 
لقد غزا المسلمون بلاد أدرييجان من هده العتطقة فى خلاقة امير المؤمتين 
عهر أبن الغخطاب + رضي اللهعنه > غلى يخ حديفة بن اليفان > رضي الله 
عنه - » وفي سنة خمس وخمسين للهجرة عبر سعيد بن عثمان بن عفان - 
رضي الله عنهما - نهر جيحون إلى بخارى فصالحه أهلها . ثم عبر إلى 
0 . ولكن لم تليث إلا قليلاً حتى نقضت العهد بعد 
. ولم تخضع هذه الديار للإسلام تماماً إلا في عهد الوليد بن عبد الملك , 
ا الشجاع "قتيبة بن مسلم الباهلي" الذي أرسى قواعد الإسلام 
في بلاد ما وراء النهر . ما بين سنتي سبع وثمانين وأريع وتسعين للهجرة 
ومن ذلك التاريخ أصبحت تلك البقاع دياراً إسلامية خاضعة بأكملها لدين الله - 


عز و 

وح الحو السات البعرى فقل الثتار السلام + مخصعت جدنة فنا لقنا 
يسمى اليوم بالاتحاد السوفييتي . حتى موسكو نفسها قد بقيت في ظل 
الصازى إلىبروسيا . فذخل الروس في اللهزانيد واسصبحت معفاة لهم ؛ ثم 
قاموا. سن جردت بتنيوسية على المسلمين بقيادة إنفاتك الثالة رز فة حميون 
وثمانين وثمانمائة للهجرة حتى سقطت موسكو ٠‏ ثم جاء حفيده إيفان الرهيب 
فقام بإيادة للمسلعين حتى آباة عدنا كافله باسرهاء ثم يدا الروس النضارم 
يزحفون على آسيا الوسيطي فسقطت "طاشقند” عاصمة 0 - حالياً 0 
بأنجيهم سه 1291 ه, تم سشقطت عشق أباذ ويلاذ التركمان . 

داف المسلميون في لك القفرة « حت جحكم القياصرة نع الوان: الل 
والاخطهاد والاختعار والاسراد ااعوالهة : تم قامت النورة اللشمية الشيوعة 
سنة 1917 م , فقام الشيوعيون يغزو بلاد المسلمين واحدة تلو الأخرى حتى 
ا ا ال و 9 
النصارى أما نسية الفسلمين فقد اضطري: الكتاب عن النسب السكانية 
اضطراياً كبيراء وذلك الاضطراب راعع إلى انتمائهم : فمتلاً الأمم المتحدة 
والنصارى يرون أن نسبة المسلمين لا تزيد عن 92010 . بينما المسلمون 
يرون انهم يزيدونب على 0ا2]1]00 والوسط في ذلك - وهو الذي اتضح لكثير من 
زوار تلك البلاد - أن نسبة المسلمين تصل إلى 9925 فالمسلمون ما بين 60- 
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0 مليون نسمة . هذا العدد الهائل من المسلمين رزح تحت نير الشيوعية 
اكثر من سبعين عاما , وهم في عزلة تامة عن إخوانهم لا يعرفون عنهم 
شيك البنئة .بل إنهم في صداد المجهولين .اين تحن من رسول الله - ضلى 
الله عليه وسلم - كان يدعو لأناس حبسوا في مكة - عدون علي أضاباع 
اليد الواحدة - ويَقنث لهم في صلاته سائلاً الله أن يفك أسرهم "اللهم أنج 

عياش بن ربيغة اللهم أنج الولية بن الوليد" يتفقد النبي - صلى الله عليه © وشتلة 
شخصا أو شخصين قينض: ل بالدعاء , والذين أمامنا ليسوا ألفاً ولا ألفين 
بل ملايين لا نعرف عنهم شيئاً . فضلاً عن أن ندعو لهم دعاء عاماً . فضلاً عن 
أن نخصهم بالدعاء , 

وخن في عالهم التجهيل الفضروت على المسلمين عافة في يلاذ الله كلها لا 
تعلم أن عدة الجمهوريات والذول الث أكتريتها إسلامية + أو سابقا كانت 
كلها إسلامية تزيد على أرقع عشرة جمهورية :ولو سالت ‏ واجدا هنا ما كىن ؟ 
فالمثقف يذكر لك واحدة او اثنتين, لا اقول مدينة بل دولة كاملة . 

كما أن للمسلمين وجوداً في البلاد النصرانية 1 مثل مثل روسيا وأوكرانيا 
وخورجيا وغيريها : حتى قبل 2 إن نسنية المسلمين.قيها تقدر ب 9010 , 

وهناك غير الجمهوريات الست المشهورة جمهوريات تقع جنوب غرب جبال 
أورالءوهي بشكيريا وعاصهتها أوفا » وتتازيا وعاضهتها قازان وقازان هذه 
كانت عاصمة القطاع الذهبي الذي خضعت له موسكو للحكم الإسلامي أكثر 
من قرنين » . وأدمورت ٠‏ وماريا . وجوفاش ؛ وموردوف . أما شمال القوقاز 
فتقع فيه اربع جمهوريات إسلامية وهي : داغعستان وعاصمتها محج قلعة, 
الشوشان والانقوش وعاصمتها فرورني: فيرنياء قارتشاي, وهم الشراكسة . 
وهناك جمهورية اذربجيان. وتقع وراء القوقاز بين بحر قزوين والبحر الأسود 
٠‏ ويزيد سكانها على ستة ملايين . يمثل المسلمون فيها سبعين بالمائة 
0 , ونسبة أهل السنة فيها تزيد على 9020 قهدة:نسية طيبة. وإن كعان 
الرافضة يحاولون التقليل من هذه النسبة والتجهيل بأهل السنة في تلك 
البلاد . 

أما من ناحية الموارد فإن الأقاليم الإسلامية تملك أعظم الثروات والموارد 
فيما يسمى سابقاً بالاتحاد الستوقيةي. . فعلى سيبل المثال : فإن 9/050 من 

نفط الاتحاد السوفييتي يوجد في الأقاليم الإسلامية . كما يوجد فيها 55 
اليورانيوم والفوسفات والرصاص والقصدير , كما أن فيها ثروة كبيرة من 
القطن والصوف والحرير . 

وقد كانت هذه الموارد كلها تسخر لخدمة الشيوعية,وتستغل لنشر الإلحاد 
وضرب المسلمين داخل البلاد وخارجها , وما بلاد الأفغان عنا ببعيد . 

ولذا أبدي. الغربيون قلقهم إراء استقلال الجمهوزيات الإسلافية :»ويف 
المجللون ات الغرب لن هاون أبدا إزاء النوة الكامة في الجمهوريات 
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الإسلامية فقد حدر ساسته من مخاطر ما أتبتهوة القنبلة الإسلامية في 
مواجهة القوميات الأخرى ٠‏ فجمهورية كزخستان مثلاً تعتبز الدولة الثالنة 
من حيت: امنلاك الاسلحه النووية ٠‏ إذ. انها تأني بعة روسها مباشرة» واستقلالها 
بعتي أن العالم الإسلامي قد تمكن بالفعل من امثلاك القتيلة النووية ,.ولهذا 
ثارت مخاوف الغرب , فأبدت ألمانيا مثلاآً على لسان وزير خارجيتها بأن ‏ 
وإن.احتفظية يسسذة التؤسافةه من الاسلحة النووية ستضح يذلاك أول 
- إسلامية نووبة ولها القدرة على تطويرها 

- 2- الشيوعية ومسحخ الهوية الإسلامية - 
استسعمي الشبوعية جمع الوسائل: والاسالفي قفن مغاولة :ظلمين الهونة 
الإسلامية وتحويل. المسلمين إلى. ملاخذة + فسلكت جميع الطرق. وسخرت 
جميع:قواها في هذا القرض ترظن عرلا شرب ٠‏ جه هذا الديس باه ان 
يبقى في هذه البلاد من يقول : . الله . ومن وسائ 
1- الاستيلاعء غلى كافة 9 00 إلى متاحف دعستو عات وملاعنب 
ومراقص وخمارات ومستشفيات الخ , - ولا أقول هذا نقلاً عن أحد بل وقوفاً 
عليها ل كسان سطس ندن | هن دي وشوسرون ال سي 
وجرى تحويل أكثر من سبعمائة مسجد في بلاد التتار . وخمسمائة مسجد في 
بلاد الخقفار إل مواحير واندية واسيطرلات . 
2- إغلاق جميع المدارس الإسلامية وفعلوا بها كما فعلوا بالمساجد . وكان قبل 
الثورة في بلاد بخارى وحذها أكثر من تلاثمائة وستين مدرسة » وقد فنيت 
تلك المدارس ولم يبق فيها قائماً الآن سوى خمسين مدرسة , وقد جعلت 
متاحف ومسارح وغير ذلك . وقد اطلعت بنفسي على مدارس في (خوارزم) 
وقي:مدشة (خيوة ) ورخلت مدرسة كبيرة فكتوي على يانه مدرسة محمد 
أفين خان 5 بنبيت سنة 1275 ه وبجانبها عدة مدارس . وللمدرسة منائر 
جميلة وقد كتب.قي مقدمة الفدرسة "قد أوضل الله تعالئ. اختتام نناء هذه 
المدرشة التي هني خير المدارس في العالم سنة :1275 .هيامر سلظان 
الزمان الغازي محمد اين بمادر" وهذهة المدرسة ذات بناء شامة فحيب:: 
وجمال 538 بالألباب 1 :ولما دخلت بوابتها ما بين منارتين وجدت عند الباب 
أفرأة وزاء.مكتب قسألتاها فقالت:: .هذا فندق ,ثم دخلنا فرأينا سلماً يتزل 
تخت الا ركو كوا لك تن ذلك., ففيال هذه كما ريف ,د الموسردن تصضررت. بين 
جنباتها . ثم خرجت من المدرسة إلى مدرسة مجاورة فإذا فيها دار للسينما . 
وهذه المدينة ما إن تدخلها إلا وتطالعك المدارس المشيدة ومنائرها العالية 
الجميلة وفى تبكى اطلالها وعمارها :وروادها : 
3- إحراق وإاعران لحمي المصاحف والكتبه:,وفذ حدفي الثفات أن 
الشيوعيين حمعوا كأمنال الجبال :من الكنب. في خارف وستمرقته واحرقوها + 
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4د مت اقتناء أي مصخ أو كثانية .مما اضظر كتيرل من الناس إلى إخرافها 
أو دفنها في الجدران أو حفظها على خوف وقلق عظيمين . . لأن من وجد 
في خورية كتابا أوها في حكمة مما بعت إلى العلم الشرعي أو اللعة العربية 
بصلة فمى معرض للمخاسية :وله لا نكاد جد الان عند ك قير من المسلمين 
لجاعو ود اوس أ عفر عكر أيضاً . 
الكتب الإلحادية والأدب الإلحادي . 
6- تسهيل الانضمام إلى الحزب الشيوعي والتمتع بامتيازاته . 
7- تزييف التاريخ الإسلامي الخاص بالمنطقة : فقد حاولوا تجهيل الأبناء 
جميعا في أن هده البلاد تمت إلى الإسلام يضلة : وات ذكروا فتوعات 
المسلفين .فانهم يذكرونها على نتديل الغرو والسعطره والانه تعهار واذلاك 
شعوب المنطقة ٠‏ ولذلك كثيراً ما يوجد في شوارعهم رسوم وصور 
المكافحين الملاحدة الذين قاموا بمكافحة الإسلام في القديم والحديث . 
8- فرض اللغة الروسية ومحاربة الكتابة . العربية , وهذا شامل لجميع نواحي 
الحياة . فاللغة الروسية مفروضة رسهيها في المدارس والمعاملات وجميع 
الدوائر الحكومية , حتى المزارع والمتاجر لأنها كلها تجت سيطرة الدولة فلا 
يعدن , التخاطب على الأقل كتابياً إلا بالروسية , حتى أصبح كثير من العسلمين 
ل ل 2 
الإلزامية لحرق الحجان ‏ 
0- تسخير نساء المسلمين في الأعمال المهنية الشاقة , فحيثما توجهت نحو 
أي مزرعة تجد نساء المسلمين يمسكن بالمساحي لحراثة أرض الدولة , أما 
الشوارع فإن تنظيفها موكل إلى عجائز المسلمين . 
1 وجير الكفار إلى جلت ا لمسلعين . البمتر حو بهم وكذ 1 الفكلين..ولة| جه 
الروس والكوريين وغيرهم قد سكنوا في أحياء المسلمين وقراهم ؛ وكل هذا 
قدالعة فيع طمس الهوية الاتبدلاضية .. قا صبحية تجة السام وجوارة الروسي 
التضراني أن الفلحد. والكورى الونتي., قالبلاد التئ ل سركانها مسلفون هخروا 
متهم إلى يلاة التصضارى ثم تقلا من التضارى: لبهم . 
2- ذ تهجير أقَوَام بأكملهم مثل مسلمي القرم ب كعد قا فقا لين يفف قد 
كبير متهم بالجو ع ثم هجر :ما يزيد على ,قانتى آلف إلى مناطق نائية في 
-- الماشية فمات اكثرهم في منتصف الطريق ؛ ولم يبق في ديارهم 

مد . 
153 من متالغة الشيوغية في .طمس معالفر الاسلام عفد التاشفة قير أسماء 
المسامين , حيت نجه اشع الميملم المتعارف عليه عتد أهله وأقارية غثر 
الاسم الرسمي في الاثباتات الرسمية وهو الاسم المعتبر عند الدولة . 
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وضع أصنامهم في كل حي وشارع وناحية . فما تدخل شارعا ولا محلة ولا 
قرية إلا وتجد تمثال لينين أو غيره على منصة مرتفعة . 

4- تعيمية الأجاء والمذن: والقرى-والشوارغ: والمدارس وين ذلك بأسماء 
رفور الجرب:. .وهذا شامل لجميع العدت: والفري في طول البلاد:وعرضها ؛ 
فمثلاً ا و ا ا ا 1 
ينشأ لا يعرف سوى لينين وستالين وماركس وغيرهم من دهاقنة قنة الإلحاد(3) | 
5- كتابة عبارات الحادية عند نهاية المدن والقرى. بدلاً مما تكتبه نحن 
'"اتضحيكم السبلافة أن اللى يحفظ كم" فكتيون. لبنين عنفكم ب البنين تحفظ كم , 
6 التعليم الإلحادي الإجباري لجميع الحنسين , ولمدة عشتر سنوات:»+ يتعلم 
الطفل فيها إنكار الخالق وتفسير التاريخ تفسيراً مادياً . ثم تؤكد ذلك وسائل 
الاغلام المقروءة والمسموعة والفرنية . 

فالمسلم ملرم أن يدخل :ولذة وابته المدرتعة » ولفقة عضر ستوات: , فيقعل 
الولد وخمره ست سنوات وبتخرح صر ري عسره سنة ,2 قدرة المراهقة 
الإجباري مدة ا و المدة في ي بد د الملاحدة ليس في سه وأمة 1 
وإذا رجع إلى البيت فلا مصحف ولا كتاب , إنما التلفزيون والمجلة التي تعلم 
الكفر والإلحاد فماذا ستكون النتيجة ؟! 

11م جقيع يتعابو ال ساي دكل ما يخطر باليال. من شعائر هذا الدين 
فاعلي أنه محظور فى تلك الجههوريات إنان الشيوعية . 

8- تسخير برامج الإعلام كلها لغرس الإلحاد والكفر , فللتلفزيون في ثلاث 
قذوائف قنانآن ثينان من مومسكو د وقناة نيط من تفسن الجمهورية .:فالمهام 
حيثما وجه التلفزيون فهو بين هذه القنوات لا يتعداها . 

9- الحظر على المسلمين من اتصالهم بالخارج . ومنع المسلمين في الخارج 
من الاتصال بإخوانهم في الداخل ؛, ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إن هذا 
المنور العديدي الذى ضري على العسلمين هتاك تمل جعن الاشتماء الف 
الققوات الإذاعية سوى الإذاعات المحلية : فلقد شاهذت جهاز الراديو في 
الفندق وهو يمثل الشيوغية في 'قمة تعضيها - وليس فيه الجزء الذي تبحث 
فيه عن المحطات , كما هو عندنا . وإنما هو عبارة عن مفتاح واحد تضغط 
عليه المرة الأولى فتخرج لك إذاعة موسكو , والثانية الإذاعة المحلية . فليس 
هناك مجال لأن تبحث عن مخطلة أخرى 

وحتق بعد أن سمج بأجهرة الراديو المتطورة ملظ التشويش علي المحطات 
الأخرى . 

0- القضاء على العلماء والمشايخ . وقد حدثني أستاذ في طشقند أن أباه 
كان حلي بالناس ويعلههم » فاطالعت عليه المحايرات+ الك ركي.بي > حين 
خروجه لصلاة الفجر وبعد مساءلته وكان صريحاً معهم . فقدروا! صراحته 
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وقالوا : سنخفف عنك العقوبة ونشفع لك عند مديرنا ٠‏ وفعلاً ختففت عنه 
العقوية فاعطي مسنافة من الشارع بقوم يتتظيفها ورشها بالماء كل .يوم قبل 
ضلاه الفجر : يقول :حنى اضيب والذي بالشلل من سدة البرد جينة كان 
عمره يناهز السبعين عَاها وهذا عمله اليومي . هذه أكفق عقوبة عند 
الشيوعيين لعلماء الإسلام ودعاته : 

1 إجبار الطلاب على الإقطاد فقن رفضان . ورقم هذه الحري الشرسة ضد 
الاسادى فعد كاتى 'الشيوعية تحتى عن بقاء بعض المسلمين على إسلاقهم 
ونمسكهم به . فحدثني أحد الثقات قائلاً : لما كنا ندرس في المدارس كان 
حتى في الام لخر ا بأولاد الما 

22 إيادة المدن المحافظة - دينها مثل : : مدينة ة خوقند في 0 0 . 
البلاشفة . 

بيوتهم » معام ماي ساو وي سر ران 
إليك - إذا قدمت إحدى القرى - أنك دخلت جمهورية أخرى فالفنادق مثلاً 
لا تقبلك تزيلاً عندها وليس معك: تأشيرة لدخول هذه الفدينة أو القرية , ولقد 
دخلنا مدينة خوقتد من وادى فرغانة في ساعة متاخرة من الليل. فقضدنا 
الفندق وأبرزنا له الجوازات فلم يقبلنا , فقلنا له ولم؟ قال: ليس معكم 
تاشيره لدخول. العدينة ‏ فقلنا أولست: من مدن اريكستان ويحن تعمل 
تأشيرة لدخول الدولة فلم يقبل . 

دالعطلوبي من الزائر أن بأحد تأقيرة لجميغ العندن والفرى!! 

4- ربط الناس على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم بالدولة عن طريق 
الاقتصاد الذي سيطروا على جميع وؤسائله وطرقة: حيث نسيطم الدولة 
على جفيع المزارع والفعلات التجارية: والمضابع: وؤسيارات التقل والأجرة: 
0 الكبيرة, وجميع الثروات . ولا يملك الناس سوى بيوتهم وسياراتهم 
5- أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها حاولت الدولة أن تظهر للوفود 
الرسمية التسامح: فأذنت بإقامة مسجد في كل ولاية لا يتسع لأكثر من 
خمسمائة مصلل . ولكن لا يجوز ان يدخلها من عمره اقل من خمسين 
عاماً. وليت الأمر انتهى عند ذلك! بل إن الدولة هي التي تعين الإمام 
ويشترط أن يكون من الحزب أو من المخابرات , وعليه أن يكتب التقارير 
عن كل داخل الي المسحة: وانشات كذلك إداراةدوريية تحت اششراقها: 
ومدرستين هما: مدرسة مير عرب في بخارى ومعهد البخاري في طشقند, 
وكان المسؤولون عنها من فجار القوم. وقد حدثني من درس في 
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مسةرسحة مير عرت :فى رخاري 0 العام أنه كان يدخل عليه 
المدرس ولما يصح بعد من الخمر (4 

خيال ذلك يا 00 سيد ولس الفران حي 
رسمه؛ حيث تجد عدداً كبيراً من المسلمين لم يسبق له أن رأى المصحف . 
فلو الناسنء, حينث: لا قصحف: ولا كتاب . ولا عالم ولا داعية واد كسك ولا 


0 


3 رسة ؛ هل نظن أنه بقي_في هذه الديار من يقول الله الله. ف بنتدهة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ الجواب 
في الفقرة القادمة إن شاء الله . 

»> يتبع «< 

الهوامش : 

1- مجموع الفتاوى 8 . 

2- الفوائد 222 . 

3- هذه عادة الطغاة في كل زمنٍ يريدون تخليد انفسهم وأسلاقهم بإطلاق 
أسماتهم على الأماكن ومسح اثار من يخالفهم الراف :.وتعكر على 
تسلطهم . 

- التحرير - : 

4- هل يصف الكاتب ما كان عند السوفييت ؛ أم ما هو جار في كثير من البلاد 
الغربية إلى اليوم ؟! لا ترف ؛ 1 

5 التد ير- 


© من الرجعية إلى الاصولية 


1 )2( 
محمد بن حامد الاحمري 

طالب عريي فسلم يسكن في جلاستجو عدم مدن الشمال البريطافن.. 
وفي أول شهر له في المدينة , أدرك زوجنه الفخاض »واستدكوى 

تكن تعرف الإنجليزية . وظنت أن الزوج لا يعرف اللغة الإنجليزية أيضاً . 
ثم ولد للمرأة ولد ورفعته إحداهن وقالت : "عدو جديد" 1 نعم أصوليٍ حديد 
يود , مصنى منذ أول ثواني الملا عدوا لتريطانيا ولبس فقط أصيلا . ليه 
كانت هذه الممرضة في وعي تام لقضية الإسلام والنصرانية والصراع 
العقائدي والتاريخكي . كانت تعبر عن عن ثقافتها بصوت عال مسموع لصاحبتها بلا 
تلكق ولا محاهلة ولاضيش.قي التضور كالدف يعافةه. أكثر الميسامين النوم : 
حيث يلوكون كلمات الأخوة الإنسانية والصداقة . إنها كلمات للاستهلاك 
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الإعلامي وملء أسماع الجهلة والأتباع في العالم الثالث فقط , أما هم 
فيدركون حقيقة الموقف تماما . وتعرف الممرضة هذه السياسة الواقعية , 
وتعيش بها وليست مشغولة بصراخ الإعلام الاستهلاكي . إن المسلمين 
يحبون أن يسود العالم السلام لكن لماذا هم لا يفكرون به . 
عندما قالت الممرضة ما قالت نهرها والد الطفل, وأنكر عليها هذا الموقف 
والعداء من الطفل الوليد . فاحمر وجهها وارتبكت جداً واعتذرت. ووصل 
الخبر لإدارة المستشفى واعتذر منهم اكثر من شخص . ولكن هذه الحقيقة 
تفرض 'نفسها بلا غطاء , وكاني بوالدة يقول : يا يني لقد سبقوا الشيطان 
إليك قبل أن يغمزك منذراً بالصراع أبد الحياة. صراع الحق والباطل ؛ هؤلاء 
سيفوا وليين بغمرة شيطانية لا نراها ولكن بكلنة واضحة لنا نحن الثلائة. ففظ 
أنت لا تعي ها قالت هذه المفرضة : وأمك لا تفهم لغتهم +.ولكن يقية خباتك 
- إق أعطاك اللة العمر + سشكون شرعا لما أجملته لك المفرصة , 
وهذه بداية الطريق ا واصحة يلا تموية فهل» ا عرقي مرسيش جيانك بهذا 
تستميت في سبيلهم والدفاع عتهم وعن فكرهم وتقول عن والدك : أصولي 
متخلف ؤوانت متحصر : تفهم العالم ويفهمك أت براءتك وطفولتك لم تشفع 

لك ولن تشفع لأمتك مجاملاتها الطويلة ووعيها المتقوص . وقبل أن اك 
هذه مقدمة فرضت 0 بين مدق الحدية عن كتاب: "التهديد الإسلامي 
اسطورة ام حقيفة " 1( . والذي يرى فيه كاتبه ' 'جون أسبوسيتو' ' خطورة 
الانطباع الذي يسيطر على تصرفات السياسيين الغربيين تجاه الإسلام ؛ إذ 
يختصرونه إلى أن الاسلام فو الخميني وصدام , وهم بنظر مفكريهم 
أصولية بروتستانتية حيث أن استعمال كلمة أصولية بمعناها التاريخي المركوز 
في الذاكرة الفكرية. الأمريكية له أيضاً أبعاده من كراهية 0 “العتدينين 
وتوف قعدة تسن المفدرون عندقف انه لا سكن التفامن م 0 بالإقناع 
الفكرف:والغوار العخضارى - كهنا حوث مغ غذية.من الشعوب: والحضارات 
التي التقت مع الحضارات الغربية وذابت في الثقافة الغربية الجديدة - وهذا 
الإسلام المقاوم يثبت يوماً بعد الآخر أنه لا يمكن أن يتجاوب ميع 
الديمقراطية والرأسمالية بسهولة , لأن موقف الأصولية شديد جداً تجام الدول 
الغربية . وهم القطاع الرافض. للغرب في العالم الإسلامي , لأن أعمق أذى 
أصاب كرامة الأمة المسلمة من الغربيين , "إن آخر فكرة مستوردة لقيت 

قيولا بير المسامين كانت العلمانية التي متلتها القومية العربية فى عهد عبد 

الناصن وأحزاب البعث في سوريا ولبنان والعراق . وكان عاقبتها هزيمة 1967 
م"(3) . 
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وقول أسبوسفيو إن الديمفراظية التي يراذ فرضها فرصا يمكن أن تتحوكل: إلى 
عنف ٠‏ أشد من عنف ٠‏ أي أصولية ' فإن الأفكار الجميلة إذا أكره عليها الناس أ 
د توصف بالتقدمية والاعتدال. ,ولن ايا 6 . كما أن الفيتناميين لم 
تروا فى الأفزيكان رسل. دتمقراطية ولا دعناة للمساواة والخرية . إد كيف 
تحررني بالقتل والتدمير وترغمني على الاقتناع بفكرة أخرى بالحروب والترويع 
والاستغلال ؟! 

والفؤلف لا مرق أسلوي المواعية بالقوة ,مع الاضولية هى الحل الغناسي لعا 
يحدث في العالم الإسلامي, بل - كعادة المستشرقين - يطالب بالإغواء 
والاحتواء والمداهنة وعدم الإثارة وألا يحكم الماضي في الحياة المعاصرة 
اليوم . وأيضاً فإن النماذج التي يطيب للساسة والمفكرين والإعلاميين 
الأمريكان استخدامها كنماذج للتطرف الإسلامي تغفل جماهير أخرى 
ودعوات وحركات إسلامية واسعة لا ترى في الغرب شراً كما ترى النماذج 
المقدمة على أنها هي العالم الإسلامي . ويدعو إلى دراسة الداخل » ودراسة 
الحركات الإسلامية رحادتها دون التسرء باحكاه لا تخدم المصلحة الغربية 
والإسلامية ؛ والمؤلف له علاقات كثيرة مع بعض قيادات الأوساط الإسلامية 
ويتحدت عن بعضهم عن سابق معرفة وبخاصة احة كانت له علاقة مع أستاذه 
اسن الا ل جا سا “صرق حظا معقولاً يمكن التفاهم 
معه والوصول إلي حلول وسط في القضايا التي يختلف فيها الإسلام عن 
النضرانية : ولا يرى أن تطرح القضية الا بأسلوب الحذيتث عن 
التسامخ البارز في الديانتين والذبلوماسية. المدركة ليست استخدام الذين 
سياسياً في الغرب ولا في العالم الإسلامي . 

وإذا تعامل الفسلمون .بهد الاسلوب العضارى الذق يرام ضعيحارهل يعني يفا 
أن يتعامل معه الغربيون بنفس الأسلوب الذي يحكمه التعاون والتفاهم 
والحوار والتسامح بين الأديان ؟ لا , لأن الواقع الذي يتحركون من خلاله 
الضلبيية. وكاريكها وحياة المواجهات الذائقة:: ولفل الأنموذج الذي ذكره 
المؤلف في بداية الكتاب عن حوار متخيل يدور بين زر عيم مسلم متد 

زعي هري قبرون أن العسلم 0 رمن خلال الصراحٌ الإسلامي الصا 
والمماجهة التازيخية الداقرة الى النوم (4) واقتسام العالم رين العسلمين 
والنصارى ولا يملك خياله الخروج من هذه الخيالات : والذي يؤيد ذلك في 
ذاكزة الانسان المهلم الحوادث المئتالية إلى اليوم.: وبمقدار ما يدل على 
رسوح هذا التخيل عتد المسلمين فإنه يدل أيضا علي.رسوخه أكثر عتدهم . 
وترى أن محاولة الوقوف هوقنا معتدلا مما يحدت فى البلدان النن .فرت 
فيها المشارت الديةغراطية يجعل الشعوب المسلعة تتجاوت» مغ الخرب : 
ولكن الدعم الحكومي الغربي للنظام الجزائري والتونسي اللذين صادرا 
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البدايات الديمقراطية(5) تؤكدان عداء الغرب للديمقراطية في العالم 
الإسلامي . في الوقت الذي تدمر الشعوب المسلمة بحجة إيجاد حياة 
ديمقراطية فيها ..وذلك. تفاق بتعكس اثره على رأى المسلمين في قضية 
حرياتهم وموقف الغرب من 

وكما يحلم البعض - كما و المؤلف - بإيجاد نظام دولي . فإن ملايين في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ووسط آسيا يخلمون أيضاً بالحرية السياسية 
والديمقراطية . ولهذا يرى أنه يحب اعتبار هذه الملايين تحديا لا تهديداً , 
وحركة الإحياء الإسلامي في جوانب منها حركة اجتماعية تبحث عن إيجاد 
المجتمع الإسلامي الأصيل :وليسيتث القصية قضية دولة إسلامية عند البعض: 
والبعض الآخر يرى أنه لا يوجد المجتمع الإسلامي إلا بالدولة الإسلامية , 
وعلى أي حال فكلا الاتجاهين ليسا بالضرورة ضد الغرب وضد أمريكا . ويرى 
أنهم دعاة لإصلاح الأوضاع في بلدانهم وليسوا ضد المصالح الأمريكية ؛ وأنه 
لا بد لهم أن يفهموا بشكل أفضل ؛ وألا يحاكمهم الغرب إلى خيالاته عنهم , 
بلعامكان العرب أن فهموم وهم بتطاعون إلى الغرب"لتحفق لهم الكتير من 
ع «وهده 'فرصة خيالية 0 ل عاه عاس يقدمون قلى 
وآراء المؤلف في 6 السابقة لكتابه كآراء سابقيه المحترفين والذين ‏ 
ما فتئوا يرون المراوغة والإغواء . وفي نقفس الوقت يمارسون اسلوتي | 
للحل العسكري المباشر ويتولون الإرشاد في مجاهل العالم الإسلامي عند 
حاجة الجيوش الغربية إلى ذلك ٠‏ كما سبق مراراً تحصن من قبل 
المستشرقيرر من قديم .هلا تخاكم نية المؤلف وهو الذي يذرع الولاياك 
المتحدة متحدثاً في كل ناد عن العالم الإسلامي الذي يمكن وعيه 
وإدراك هويته ويّدل عليهم بمعرفته وجهلهم . ولكن ما هو الواقع الذي جرى 
تاريكا بالامسن ويخرف البؤم سايية , 

إن ذوي القرار لا يقفون عند فذلكة الكتاب والأدباء , ولا عند المثقفين الذين 
يغلب عليهم الجبن - كما برون م - ولكن "القادة" يأخذون الأمر 
بابديهم ويختازون القناعة التاريخية العميقة: "الخرت” هي الحل مع العالم 
الإسلامي الذي قويه لا يعقل , وغنيه لا يعي, وفقيرة لا يعمل, وقدرته مهاجرة 
او معزولة عن التيار اليومي. 

ولهذا فتدمير القوي المجنون , وتجهيل الغني وسلب وعيه , وإذلال الفقير 
. وتأكيد الهيمنة على الجميع. وتأسيس الفرقة والتنازع والوطنية والقبلية؛ 
هذه أنجع الحلول وليس ما يراه المستشرقون الجدد : 

عا يحوت البوة. فى ظول الغالم الإشلامن وعرضة يهو الفوقف العملي 
من الأصولية قبل حدوثهاء فإن الفقر والجهل والمجاعة والصراع القبلي 
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والحكم الفاسد لأمثال بري كل ذلك يدعو للبحث عن حل؛ وقد كان للدعوة 
الإسلامية السبق المباشر في هذاء فأقبل الناس على الاتحاد الإسلامي 
الصومالي وبدأ بالسيطرة على بعض المناطق. وهنا هبت القوى الغربية 
للحد من خطر الإسلام في الصومال الذي يهدد القرن الأفريقي كله وربما 
استطاء الإتضال بمناطق أخرى في أفريقيا فيشكل معها قوة إسلامية مخيفة 
في المستقبل. . وهذا يعوق ما خطط له مركز كارتر في القرن الأفريقي وما 
يأملون من مستقبل حاسم لأنيونياء وعادت أحلام الاستعمار القديم 

وتضارى. البرتغفال الذين قضوا - كما يرون + على الإسلام: فئ: الأتدلس ؛ 
وكانت الرحلة حول إفريقيا وسموا عملهم هذا طريق الرجاء الصالج المعنة 
على الإسلام من المشرق , كما دحروه في الأندلس غرباً . واليوم استعادوا 
نقنين الاسم فى ي الصومال غفلية "[غاذة الرجاء الضالح" ولا يعلم أخد أين 
سيقف إحياء الرجاء الصالح الذي قد لا يقف عند حد الصومال , فربما يرون 
ضرورة البحث عن إنشاء مناطق اهنة للنصارى في البلدان الإسلامية ( (القريبة) 
أو القضاء على الأصولية المنتشرة في أفريقيا التي يرونها قارة المستقبل 
للنصرانية, وليس للإسلام فيها حق. وعش رات الألوف تذهب بأحدث 
الأسلحة إلى الصومال لمكافحة المجاعة . هل هذه الأعداد والعدة تدفع 
المجاعة أم تصنعها . ومتى كانت القواعد العسكرية بحرية وبرية والاحتلال 
يقاوم المجاعة. وقد كانت هيئة الأمم المتحدة تعوق وصول الغذاء والدواعء 
من قبل "كما قال مبعوتها الرسمىي. "سحدون". 

والغريب في تعاملهم مع الصومال أنهم بادروا إلى خطر محتمل لا واقع 
مشاهد ٠‏ وذلك لانيهم 0 ان يسددوا الصفعة الأولى على حين غرة ' 
ولاريكاة عدوهمَ يدرك فضدر الضصفعة حين تاتية الثائية على الجانبي الآخر ون 
إمهال . 

يرفعون شعر التهديد بالأصولية والتخويفٍ من الإسلام . ويرفعون شعار 
حماية حقوق الإنسان , وها هم يقتلعون شعباً بكامله في أوربا من أرضه 
ودياره , لا لذنب جناه , سوى أنه يدين بالإسلام . نححة أنه سيكون في 
المستقبل بؤرة للأصولية وتهديدا لأوريا . وكذلك ما إنراه من 

افحاف إسرائيل في تعاملها الشرس مع هذه الأعداد الكبيرة من 
الفلسطينيين الذين تقتلعهم من أرضهم ومن بين أظهر عائلاتهم وأطفالهم 
٠‏ وتلقي. بهم تحت الثلج والمطر . ويتفرج العالم. المتحضر على.ماساتهم: 
ويتشاهد غطرسة إسرائيل وعنهجيتها الثي لا يقق:في.وجهها أخد : لا 
مسلمون ؛ ولا غيرهم , ولا هيئة امم , ولا نظام عالمي جديد , ولا دعاة حقوق 
إنسان . 

أن لنا أن نعرف خداع العبارات ونفاق الدعاية السياسية حيث السر ضد 

العغلن.. وشعار الاضولية والتحويقي متها ييطن الخربي» على الشتهعوب: المسلمة 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


والقضاء غلى قوتها وعزتها واستقلالها. التخويف والترويع الذي يهزون 
نه قلويه العكام والمحكرمين في عالهنا الاشل دي الوافك من تخظر الاصواية 
والحذي لا بقص_ د منه إلا إحقاء الأخطار الحقيقية الاثية من تبلهم قم 
انقسقه . ليس أخطر على الأمم من عدو يأتيها بصورة منقذ حريص غيور 
عليها : ولس همه إلا مزيداً من الإصعاف والانياك حتى تكون لقمة سبائقة 

له . 


الهوا مش : 

12621-1' عنصة151 ع6ط1. مغزوهم55.[ ؛ مطابيع جامعة اكسفورد , نيويورك , 
11302 

2- علماً أن الولايات المتحدة وقعت تحت أيدي المتطرفين اليمينيين منذ عهد 
كارتر إلى نهاية عهد بوش . ولن يذهب الرئيس الجديد بعيداً عن سياسة 


بقيه فيما يبدو 
يا 
5- ص 211 -212. 
6- 2 . 
منتدى القراء 
محمد الخريف 


إن أي كيان أوروغوة أو تنظيم يستمة قنوية الأساسية الذاقعة إلى :التمكين 
والاستخلاف من العقيدة أو المبدأ الذي يقوم قلف أ سانسن ويتبناه وبدعكو 
إليه . فكلما كانت هذه العقيدة واضحة قريبة من فطرة الناس وإدراكهم 
العقلي؛كلما كان ذلك كفيلاً بتوفير عوامل النجاح والتقدم لهاء وجعل الناس 
يستقيلوتها بالقيول والاتباع عن قتاعة راشخة ييدلون في شهلها الغالن 
والنفيس, وهذا لا يوجد إلا في العقيدة الإسلامية المنزلة من لديه ربنا - 
سبيحانة وتعالئيدء فهي الدين الوحية الناقي. على وعه الأرض الشالم :من 
التحريف بحفظ الله له, وهذا هو سر رسوخه وانتشاره رغم الحرب الضروس 
الموحهة إلية من قبل اعد تمدوتحاذل اباعه عن تصرته.والالتزام بتعاليقة . 
وعدي ها خالط الإمان تهذة القضية قدويداء القلوي وغامن التصديق. نها ده 
العقول . فإن ذلك يمثل مصدر قوة عظيمة ودفع ذاتي للدعوة الإسلامية في 
مواجهة التحذياث وتجاوز العقبات والغوائق::في سبيل التمكين لهذا الدين 
في ارض الله . إلا ان سنة الله الماضية تقتضي بذل الأسباب ٠‏ وعدم الركون 
الى القوة الذاتية لهذا الذين فحسب وبل جعليا مصدر دقع مهم إلى الأهام 
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يعوض ويكمل جوانب القصور , ولو كان الأمر خلاف ذلك - حسبما يتصور 
الخرافيوة والضوفيوة: + لها شرع الحياة الذي تتطابر فيه الرؤوسع وتسيل 
الدماء لإعلاء كلمة الله. ومن هذا المنطلق يجرر بالقائمين على قيادة 
ركب الصحوة ؛ الإسلامية ان يدركوا هذه الحقيقة دوآن لا تشغلهم بتيَّات 
الطريق عن أمور الدعوة الحسام : ورغاية هذا الكيان والعمل على توفير 
مصادر القوة له. فالله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس , ودعوتنا 
كلها جهاذ لكن على. مراحل تقتضيها المضلحة إلي أن ترقى إلى مرتبة الجهاد 
بالسنان وبذل الدم , فإن القوة المادية كما قيل هي عصب الحياة الدنيا 
وقوامها . والضعيف فيها على مر العصور مقهور مسحوق لا يحسب له حساب 
إلا في ظل شرع الله حين يحكم . ولسنا بهذا نطلب بجعل الدعوة شركة 
تخارية! لكنه الاعتماذ.غلى الذات يموارد ثابتة:وهذا من القوة التي. أمرنا الله 
بإعدادها لمواجهة الأعداء ونشر الدين , والاستغناء عن مد يد الاستجداء , مما 
يوقر للدعوة جرية التخرك . واتخاذ القنرار دون ضغوط كابحة للنشاط : 
إضافة:؛ ما توقرة القوة الفادية للذعوة من نقل سباسى. واحهها عى..هن 
بأمس الحاجة إليه وقريباً منك أخي الكريم ؛ مثلاً حياً المنظمات 

لها نوعاً من السيطرة على محاور ثلاثة مهمة هي (المال ا والإعلام) 
حتى. أصيحت ذات:هوز موتر فن محر الأحداث والقوارات. النسيانسة 
الداخلية والخارجية للدول التي تعمل نها : إضافة إلى تقاطاتها وبرامخها 
الهائلة . حتى وصفت بالدول الخفية لعظم قوتها ونفوذها . 

ولمريكن ليحضل لها .هذا النفوة والتمكن رغم فتشناد الفنيع والانقظطاع من خبك 
الله الح اك ل م ا 0 يبعث الحسرة في قلب 
العشلم الغيور لما نرى-مق جال الذعوة والامة ؛ 

فحري بنا - ونحن حاملو الرسالة السماوية الخالدة - أن نأخذ بكافة الأسباب 
المشروعة في دينناء وأن الدعوة الإسلامية بوضعها الراهن بعيدة عن اتباع 
هذا المنهخ يشكل جاد : فهي فقهيرة بالمؤارد التابتة تعتمد على تبرعات 
الأخيار المتذبدبة . بشكل يفقدها القدرة على وضع الموازنة والتخطيظ 
للبرامج المستقيلية: إضافة لما تعانية .من حتعق البناء التنظيمي الذي موجة 
الجهود ويستغل الطاقات, لاعتمادها على الجهود الفردية المبعثرة - باستثناء 
بعض الجفعيات الغيرية ذات الطابع الإغاتي - وشنذا يكشفه الحاجة الملعة 
لإجراء الدراسات والبحوث العلمية لتقويم نشاط الدعوة وإيجاد البرامج 
والخطط المناسبة لتوجيه الأعمال وتقسيمها إلى كيانات متنوعة النشاط ذات 
شكل مؤسساتي .بحري النتسسق بين أعمالها عبر القيادة الشرعية: العليا : 
صحيح أن الدعوة محاصرة ومقطوع عنها كل الموارد الرسمية في الجملة : 
ولا يتوقر لها ولا إمكانات نادي رياضي نتفي العضلات ! 
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لكن لا ينبغي الاستسلام للواقع . وأبواب الفتح واسعة بعون الله . على أن لا 
يغيب عن بالنا وحن تبذل الجهد وتقدم الأسباب أن تنتشيت يعنضر مهم الا 
وهو التوكل على الله والثقة بنصره وتأييده وعدم الانقطاع عنه بأسبابنا 
الضعيفة لكي نجمع بين الحسنيين التوكل والعمل كما أمرنا الله سبحانه 
في سبيل تحقيق الهدف د عليه ألا وهو التمكين للأمة الإسلامية وإعادة العزة 
والريادة المسلوبة منها . بعد هذا الضعف والهوان الذي طال ظلامه وادلهم 
غسقه: ونا رحن صصرا وضاء يلوح في الأفق بعد أن أوشك هذا الظلام 


على العسعسة , ليسطع نور الإيمان_كي يعم الأرض بالعدل والقسط 2-0 
لط وجوراً ( وال عالت على أْمْرِهِ ولَكِمّ أكثَرَ التّاسِ لا يَعْلَمُون)) 
©)الصفحة الاخيرة 


قارة العنف والتعصب 
محمد الحسيني 


ألمانيا أكثر حواضر أوربا تقنية ومدنية يلفها الرعب العنصري , ويحيط بها 
الخوف من النازية الجديدة . من شباب لم يعرفوا من النازية إلا شعار 

"ألمانيا فوق الجميع" وطريقة هتلر في تحية الجماهير . ولم يشهد د منهم 
مقتل عشرات الملايين في الحرب العالمية الثانية ذهبوا ضحية الفكر 
اصري من الألمان وغيرهم ا اليوم النازية , وتتجه بحو المسامكن 

فى ]فل من عام الفي جادية عند قثل قيا سمه مشر تسا لي 2 
تركية . وبقيم رعبة النائة العديدة على الالعاق: هما دعا الغتاونية 
برئاسة رئيس الجمهورية إلى المشاركة في المظاهرات ضدهم. 

ويرى المراقبون أن أوربا التي تحاول الوحدة يتهددها خطر العنصرية الذي 
فامت. من أجله لة فدراس وكتبي وافكاز خالدة فى تقافهيم. حيت منيوة 
القارة الأوربية الحقد العنصري اللاهب والكراهة المتبادلة . والحروب العنصرية 
والقومية هي روح تاريخ اودناء فحرب المئة عام وحرب الأربعين عام , 
والخرت: العالمية الأولى: والثانية كلها كانيهيذاتها أورباء وأكثر الشترور 
العنصرية في العالم مصدرها من هناك , فهل تستطيع هذه الدول إيقاف هذا 
الخطر القادم ؟ وهل تستطيع الديمقراطية الألمانية إيقاف ذلك ؟ وهي إلتي 
جاءت بهتلر على أعناق الجماهير العاطلة التي رأته منقذها من البطالة, فأوجد 
للعاطظلين العمل. واغذفم إلى مصاتع الأسلحة ثم إلى الجتدية ثم إلى 
القبور . 
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بقي أن نعلم - أن وقوع أوربا تحت طائلة الحروب والأحقاد لا تعني 
دعوة الكسالى والسلبيين الممزقين إلى سيادة العالم . وأن حركة العالم من 
حولنا لا تتأثر بالجموع الجاهلة الغافلة التي لا تعمل لقضية , ولا يحركها دين , 
ولا تلمع فى حياة عريترة مولا فى جنة عرظها. السموات» والارض ؛ إذ العقوق 
لا تهدى ٠‏ والصراع والمدافعة سنة دائمة من سنن الله في الارض . 


